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 منــذ تأســيس منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
العــراق يــوم 25 تمــوز 2018 عبــر الاعلان عــن 
دؤوب  لنضــال  وخوضهــا  التأسيســي،   بيانهــا 
والتغلــب علــى شــتى العوائــق التــي اعترضتهــا، 
اســتطاعت هــذه المنظمــة ان تســتمر بثبــات، 
والشــيوعية  الثوريــة  الماركســية  رايــة  رافعــة 
ــكل جــراءة و حــزم، وتشــق طريقهــا  الأمميــة، ب
النضالــي علــى صعيــد العــراق مــن اجــل تحقيــق 
الاشــتراكية  والاجتماعيــة  السياســية  أهدافهــا 

يـان فـي  ـهـذا البـ بـرة عنـهـا ـ يـة المعـ والاممـ
الشــيوعي  البديــل  منظمــة  موقــع    

َ
رسّّــخَ

َ
تَ

واســتمر بالارتبــاط مــع نضــالات جماهيــر العمــال 
والشــبيبة  المضطهــدات  والنســاء  والكادحيــن 
فــي  الجماهيــر   هــذه  وأهــداف  التحرريــة، 
ــا جعــل  ــة.  وهــذا م ــة والمســاواة والرفاهي الحري
المنظمــة تتســم بطابــع هــذا القطــب الطبقــي 
ــة  ــه السياســية والفكري الاجتماعــي، وديناميكيت
ــة والمنهــج  ــة. وان تمســكها بالنظري والتنظيمي
الماركســي واســتخدامها الحــي لهمــا، فــي نضالها، 
وبالأخــص فــي الــرد علــى معــضلات ومســائل 
الصــراع الطبقــي الجــاري فــي العــراق، ومحطــات 
جماهيــر  اجتازتهــا  التــي  النضاليــة  المســيرة 
وفــي  والمضطهديــن،  والمفقريــن  الشــغيلة 
الشــيوعي،  التنظيمــي  العمــل  أســلوب  ميــدان 
ــا وخطــا  جعلهــا ان تكــون فصــيلا شــيوعيا اممي
هــذا  داخــل  المعالــم  واضــح  ثوريــا  ماركســيا 
القطــب الاجتماعــي، وبالتالــي اكثــر اســتعدادا 

الــيوم لإنــجاز مهامــها
يمــر النظــام الرأســمالي الامبريالــي العالمــي، بمــا 
فــي ذلــك النظــام الرأســمالي في العــراق ومنطقة 
الشــرق الأوســط، بأزمــات اقتصاديــة وسياســية 
متعــددة، فالإفقــار والبطالــة وتدهــور الخدمــات 
العامــة، جعــل مــن حيــاة معظــم الجماهيــر مليئــة 
بالمشــقات والمصاعــب، وبشــكل متزامــن، باتــت 
فاشــية  النيــو  السياســية  والتيــارات  الفاشــية 
بقــوة  تتنامــى  واحزابهــا  والدينيــة  والقوميــة 
وبوتائــر متســارعة. هــذا وان وتيــرة انحطــاط 
أيديولوجيــا البرجوازيــة فاقــت جميــع مراحلهــا 

الــسابقة. 
العلاقــات  مــن  كجــزء  و  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
الدائــرة  والمنافســة  المــال  لــرأس  الاقتصاديــة 
فيمــا بيــن رأس المــال القومــي للبلــدان المختلفــة 
والإقليميــة،  العالميــة  الاقتصاديــة  وتكتلاتــه 
تتفاقــم الصراعــات الجيوسياســية داخــل هــذه 
المنظومــة الاقتصاديــة والدوليــة. ان الحــروب 
الناجمــة عــن هــذه الصراعــات اصبحــت تهــدد  
البشــرية،  وان النظــام الرأســمالي نفســه بــات، 
ومنــذ عقــود، المســبب الاول للكــوارث البيئيــة 
المدمــرة التــي تهــدد الحيــاة علــى ســطح كوكبنــا. 
كمــا وان حــرب الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية 
والمجــازر  غــزة  قطــاع  فــي  للفلســطينيين 
المســتمرة فــي الضفــة الغربيــة، والحــرب الاهليــة 
ــا، تجليــات  فــي الســودان، و الحــرب فــي أوكراني
سياســية  الجيــو  الصراعــات  لهــذه  مأســوية 

اقتصادــية.  والجــيو 
وســط هــذه الأوضــاع، فــإن النضــال مــن اجــل 
الاشــتراكي  الاقتصــادي  البديــل  تحقيــق 
الرأســمالي،  والنظــام  المــال  راس  لســيطرة 
علــى  ثوريــة  واســتراتيجية  سياســة  تبنــي  و 
النضــال  وخــوض  مســتقل،  طبقــي  أســاس 
السياســي بوجــه الدولــة والأنظمــة والتيــارات 
السياســية علــى هــذا الأســاس، دون الانجــرار 
والديماغوجيــة  الشــعبوية  التشــوهات  وراء 
البرجوازيــة والنظريــات المتنوعــة للإصلاحييــن 
والدينييــن  القومييــن  وأفــكار  البرجوازييــن 
الرجعيــة، والتمســك بالنظــرة المادية الماركســية 
والصــراع  والفكــر  السياســة  مــع  التعامــل  فــي 
ــر  ــه تطوي ــا يتطلب ــة م الاجتماعــي، هــو مــن جمل
الحركــة العماليــة والاشــتراكية المعاصــرة فــي 
بلــدان العالــم المختلفــة ومنهــا  العــراق، وهــو 
مــن مميــزات الخــط المتمثــل بمنظمــة البديــل 

الــيشوعي.
نضــال  توحيــد  اســتراتيجية  تبنــي  ان 
جماهيــر الطبقــة العاملــة و الكادحيــن والنســاء 
ــد العــراق،  ــى صعي المضطهــدات والشــبيبة  عل

ــح الطبقيــة المشــتركة  ــى أســاس المصال و عل
ــة  ــة ثوري لهــا، فــي حركــة سياســية جماهيري
السياســيين  وممثليهــا  المــال  راس  بوجــه 
الطائفييــن،  و  والإسلامييــن  القومييــن 
هــو  والمحاصصاتــي  الفاســد  ونظامهــم 
المســاعي  هــذه  لإنجــاح  الضــروري  الشــرط 
الثوريــة، و هــو احــد علائــم مــا يميــز الخــط 
الشــيوعي عــن  البديــل  الماركســي لمنظمــة 
جملــة مــن الأحــزاب والمنظمــات التــي تدعــي 
الشــيوعية ولكنهــا بقــت فــي احضان السياســة 

والطائفــية. القومــية  البرجوازــية 
العمــل  وأســلوب  نمــط  تطبيــق  وان  كمــا، 
مُُدّّعــو  بــات  الــذي  الشــيوعي،  والتنظيــم 
عنــه،  غربــاء  لفظــا  والشــيوعية  الماركســية 
التحــدي  مياديــن  و  مهــام  احــدى  يشــكل 
لبنــاء  الشــيوعي  البديــل  لمنظمــة  بالنســبة 
حــزب سياســي شــيوعي جماهيــري مرتبــط 
بمصالــح جماهيــر العمــال والكادحيــن ونضالها 

التــحرري
القومــي  السياســي  النظــام  اســتمرار  ان 
والميليشــياتي  المحاصصاتــي  والإسلامــي 
الفاســد فــي الــبلاد، وقمعــه المنظــم للجماهيــر 
ودوره  الــبلاد،  لثــروات  ونهبــه  ونضالاتهــا، 
الأساســية  المجتمــع  مصالــح  اخضــاع  فــي 
والأقطــاب  الامبرياليــة  الــدول  لصالــح 
الإقليميــة، بالأخــص ايــران وأمريــكا، يشــكل 
ــر.   مصــدرا رئيســيا لاســتياء وغضــب الجماهي
التحرريــة  والجماهيــر  الشــبيبة  نضــالات  ان 
لإحــداث التغييــر الثــوري فــي نظــام الحكــم، 
يشــكل ميدانــا مهمــا لنضــال التيــار الماركســي 
و الحركةالشــيوعية مــن اجــل انتصــار هــذه 
النضــالات، وللحيلولــة دون الاجهــاز عليها من 
قبــل أحــزاب المعارضــة البرجوازيــة والتيــارات 
الخنــوع  بــروح  المشــبعة  إصلاحيــة  النصــف 

والإسلاــمي. القوــمي  البرــجوازي  للنــظام 
هــذا، وان تقويــة النضــال التحــرري النســوي 
يشــكل احــدى اهــم علائــم مــا يميــز نضــال 
البديــل  منظمــة  وخــط  الماركســي  التيــار 
الشــيوعي عــن جميــع الأحــزاب البرجوازيــة، 
النضــال  وان  اليســار.  مــن  كبيــر  وقســم 
مــن اجــل الــخلاص مــن النهــب و الفســاد و 
فــرض تاميــن الخدمــات العامــة الاجتماعيــة 
والصحيــة والتعليميــة هــي الأخــرى، احــدى 
مياديــن النضــال الأساســية المباشــرة بالنســبة 

الــيشوعي. البدــيل  لمنظــمة 
ان منظمــة البديــل الشــيوعي دخلــت معتــرك 
النضــال فــي هــذا العهــد، وفــي خضــم تلــك 
البروليتاريــا  مــن مســاعي  الأوضــاع وكجــزء 
الاشــتراكية فــي العــراق والمنطقــة لإيجــاد 
التغييــر الثــوري والاشــتراكي. ان أي صعــود 
للحركــة الشــيوعية فــي العــراق مجــددا، وأي 
النضالــي  الموقــع  فــي  يحصــل  قــد  تقــدم 
الــذي تشــغله منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
ــد اصبــح، منــذ عقــود، مركــز  العــراق، وفــي بل
العالمــي  سياســي  الجيــو  الصــراع  اشــتداد 
والإقليمــي، ســيترك تأثيــره، لامحــال، علــى 
الحركــة  لتقويــة  برمتهــا  المنطقــة  نطــاق 

الــيشوعية الصاــعدة فـيـها.
المســيرة  هــذه  فــي  بحــزم  ماضــون  نحــن 
النضاليــة، وفــي الذكــرى الســنوية السادســة 
الشــيوعي،  البديــل  منظمــة  لتأســيس 
العاملــة  للطبقــة  تهانينــا،  بخالــص  نتقــدم 
والجماهيــر الكادحــة فــي العــراق، وللحركــة 
وجميــع  الشــيوعيين  ونشــطائها  العماليــة 
ــن والداعيــن للمســاواة  ــات و التحرري التحرري
فــي العالــم. كمــا ونتقــدم باحــر التهانــي الــى 
جميــع الرفيقــات والرفــاق أعضــاء المنظمــة 

ومؤيدـيـها وأصدقائــها 
الشــيوعيين  جميــع  وندعــو  هــذا، 
وجماهيــر  الاشــتراكيين  والبروليتارييــن 
المضطهديــن  وجميــع  والكادحيــن  العمــال 
و التحرريــن الــى توحيــد النضــال فــي صــف 
المهــام  تحقيــق  صــوب  منظــم  حزبــي 

امامــنا الــتي  العظـيـمة 
24 تموز 2024 
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منــذ منتصــف حزيران/يونيــو )٢٠٢٤(، توغــل 
الجيــش التركــي، بقــوة قوامهــا )١٠٠٠( جنــدي 
و)٣٠٠( مدرعــة ومدفعيــة وأســلحة ثقيلــة، فــي 
إقليــم كوردســتان العــراق، فــي منطقــة العمادية 
الطــرق  باســتخدام  قــام  دهــوك،  بمحافظــة 
نقــاط  إقامــة  خلال  مــن  يومــياً  هنــاك  العامــة 
المواطنيــن.  هويــات  مــن  والتحقــق  تفتيــش 
ومنــذ عــام )٢٠١٧(، احتــل الجيــش التركــي  مــا 
ــة  يعــادل)٨٦,٢٪( مــن طــول الحــدود العراقي
التركيــة، ودخــل إقليــم كوردســتان فــي العديــد 
ــرا و  ــى )٤٠( كيلومت ــع بعمــق )٥( إل ــن المواق م
هنــاك.  ومقــرات عســكرية  قاعــدة   )٦٤( أقــام 
التمركــز  هــذا  لتوســيع  تأتــي  العمليــة،  هــذه 
العســكري فــي المنطقــة، والتمهيــد لبــدء عمليــة 
عســكرية لاحــتلال جبــل )گاره(، وضــرب وتقييــد 
فــي   )PKK( لـــ   التابعيــن  المســلحين  حركــة 

المنطــقة
واســتعدادا لهــذه الحملــة العســكرية علــى جبــل 
)گاره(، قتــل حتــى الآن أربعــة مدنييــن جــراء 
القصــف علــى الجبــل المذكــور والقــرى المحيطــة 
بــه، ليصــل إجمالــي عــدد القتلــى فــي المنطقــة 
إلــى ثمانيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري عــدى عــن 
الجرحــى، وقــد تــم اخلاء عــدد كبيــر مــن القــرى 
فــي المنطقــة المذكــورة وتشــريد ســكانها إضافة 
ــر  ــكات وتدمي ــى الأضــرار التــي لحقــت بالممتل إل

الطبـيعـة والبـيئـة ـفـي ـهـذه المنطـقـة
لقــد مــر أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع علــى هــذا الغــزو 
ــم يصــدر أي رد  و القتــل والدمــار، وحتــى الآن ل
فعــل ولا بيــان رســمي أو تفســير بهــذا الشــأن 
مــن قبــل حكومتــي الإقليــم كردســتان و الحكومة 
العــار  يظهــر  ذاتــه  بحــد  وهــذا  المركزيــة، 
الحكومتــان  تعانيــه  الــذي  والإذلال  السياســي 
فــي مواجهــة غطرســة القــوى الإقليميــة وهــذا 
الاحــتلال مــن قبــل تركيــا، ممــا يشــير إلــى اتفــاق 
نظــام  مــع  بينهمــا  ســرية  وخطــة  وتضامــن 

أردوــغان

أهــداف هــذا الهجــوم لحكومــة أردوغــان تتجــاوز 
ذريعــة القضــاء أو الحــد مــن تلــك القــوى التــي 
تهــدد أمنهــا مــن خــارج حدودهــا. انهــا جــزء مــن 
سياســة تركيــا وخطتهــا الاســتراتيجية كقــوة 
رأس  مصالــح  تحقيــق  إلــى  تســعى  إقليميــة، 
ــا  المــال والنظــام الرأســمالي المتطــور فــي تركي
والســعي  قوميــة شــوفينية  ســلطة  مــن خلال 
لتوســيع نفوذهــا الاقتصــادي و الجيوسياســي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ومــن الواضــح أن 
هــذا يأتــي فــي وقــت فقــدت فيــه الإمبرياليــة 
المنطقــة،  فــي  الســابقة  قدرتهــا  الأمريكيــة 
ــه ليــس  وظهــر فــراغ جيوسياســي، تحــاول ملئ
العربيــة  والمملكــة  إيــران  بــل  فحســب،  تركيــا 

ـًا.
ـ

أضًي الــسعودية 

نديــن  الشــيوعي(  البديــل  )منظمــة  فــي  نحــن 
ــه  ــة مقرات بشــدة دخــول الجيــش التركــي وإقام
العســكرية فــي إقليــم كوردســتان، وتحضيــره 
المواطنيــن  حيــاة  تعــرض  عســكرية  لعمليــة 
كمــا  للتدميــر.  والتهجيروممتلكاتهــم  للخطــر 
الحكومــة  موقــف  وانعــدام  صمــت  ونديــن 
المركزيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان إزاء هــذه 

العمليــة وأي تنســيق مــن قبلهمــا مــع الدولــة 
العســكري،  الهجــوم  هــذا  بخصــوص  التركيــة 
ونعلــن بــأن حمايــة أهالــي تلك القــرى وسلامتهم 
مســؤولية  مــن  هــي  الاقتصاديــة  وأوضاعهــم 

تــلك الأــطراف
وهــذا  الغطرســة  هــذه  بوجــه  الوقــوف  إن 
يتطلــب  التركيــة  للدولــة  العســكري  العــدوان 
والصفــوف  للحريــة  المحبــة  الجماهيــر  خــروج 
المنظمــة للعمــال والكادحيــن، ليــس فقــط فــي 
أنحــاء  جميــع  وفــي  بــل  كوردســتان،  إقليــم 
 ، الأوســط  الشــرق  دول  فــي  وحتــى  العــراق، 

وــسوريا تركــيا  وخاــصة 
ان الــرد علــى هــذه الحــملات العســكرية وهــذه 
الجرائــم لا يأتــي ســوى مــن خلال الصــف الأممــي 
للرأســمالية  المناهــض  الموحــد  والاشــتراكي 
والأمبرياليــة للجماهيــر المطالبــة  بالحريــة فــي 

الــشرق الأوــسط 
للدولــة  والعســكرية  التوســعية  للسياســات  لا 

الــشوفينية التركــية 
عاشــت الأمميــة البروليتاريــة والاشــتراكية فــي 

الـشـرق الأوـسـط
منظمة البديل الشيوعي في العراق

٢٠٢٤/٧/١٢

ــل الشــيوعي فــي  ــت لمنظمــة البدي ــة تنظيمــات محافظــة تكري قامــت لجن
العــراق صبــاح الســبت ٢٢ حزيــران بتوزيــع العــدد )٣٩( مــن جريــدة ) الغــد 
الاشــتراكي ( علــى المكتبــات فــي داخــل المحافظــة و علــى المواطنيــن فــي 
مختلــف مناطــق و أحيــاء و شــوارع المدينــة ، داعيــة القــراء: الاطلاع علــى 
المقــالات و المواضيــع المنشــورة فــي هــذا العــدد مــن الجريــدة و التفاعــل 
ــالات و الأبحــاث المنشــورة فيهــا  ــة حــول المق ــم القيم ــداء آرائك معهــا و إب
ــة التحريــر مشــكورة مــع آرائكــم بأهميــة  ــة لهــا ، و ســتتعامل هيئ و الكتاب

كبـيـرة و ـصـدر رـحـب .
الأحــداث  ابــرز   ) الاشــتراكي  الغــد   ( جريــدة  مــن   )٣٩( العــدد  يغطــي 
السياســية التــي يمــر بهــا العــراق والمنطقــة والعالــم؛ ومــن ابــرز المواضيــع 
التــي تناولتهــا الجريــدة فــي عددهــا هــذا هــو "التيــار الماركســي ومســارات 
الأوضــاع الراهنــة فــي العــراق" وهــي عبــارة عــن ندوتيــن عقدتــا تحــت 
هــذا الشــعار فــي البصــرة والناصريــة. وتقريــر حــول ظــروف العــاملات 
ــر عــن أوضــاع النســاء  ــاول هــذا العــدد تقري ــا تن ــي القطــاع الزراعــي، كم ف
العــاملات فــي العــراق، إضافــة إلــى بلاغ تجمــع المنتفضيــن الثورييــن فــي 
العــراق حــول قمــع عقــود ٣١٥ المطالبـيـن بالتثبـيـت ـفـي مدـينـة الناصرـيـة

وكالعــادة هنالــك الصفحــات الثابتــة )المــرأة، الأدبيــة، قضايــا ونضــالات 
العــمال(

كمــا ودعــت لجنــة تنظيمــات محافظــة تكريــت القــراء الــى التواصــل مــع 
 ،

ٌ
جريــدة الغــد الاشــتراكي، والمشــاركة  فــي الكتابــة لهــا، ودعمهــا ماديــاٌ

حــر  انســان  كل  والمســاواة،  للحريــة  تــواق  انســان  كل  الــى  وإيصالهــا 
معتــرض ضــد النظــام الرأســمالي، كل انســان يناضــل مــن أجــل حيــاة حــرة 

الحرــية والمــساواة والعداــلة الاجتماعــية كرـيـمة تــسودها 

لجنة تنظيمات محافظة تكريت لمنظمة البديل الشيوعي في العراق
٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤

ــع العــدد  ــة تنظيمــات محافظــة كركــوك لمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بتوزي قامــت لجن
)٣٩( مــن جريــدة ) الغــد الاشــتراكي ( علــى المكتبــات فــي داخــل المحافظــة و علــى المواطنيــن فــي 
ــع  ــى المقــالات و المواضي ــراء: الاطلاع عل ــة الق ــة ، داعي ــاء و شــوارع المدين ــف مناطــق و أحي مختل
المنشــورة فــي هــذا العــدد مــن الجريــدة و التفاعــل معهــا و إبــداء آرائكــم القيمــة حــول المقــالات و 
الأبحــاث المنشــورة فيهــا و الكتابــة لهــا ، و ســتتعامل هيئــة التحريــر مشــكورة مــع آرائكــم بأهميــة 

كبـيـرة و ـصـدر رـحـب .
كمــا ودعــت لجنــة تنظيمــات محافظــة كركــوك القــراء الــى التواصــل مــع جريــدة الغــد الاشــتراكي، 
، وإيصالهــا الــى كل انســان تــواق للحريــة والمســاواة، 

ٌ
والمشــاركة  فــي الكتابــة لهــا، ودعمهــا ماديــاٌ

كل انســان حــر معتــرض ضــد النظــام الرأســمالي، كل انســان يناضــل مــن أجــل حيــاة حــرة كريمــة 
لـة الاجتماعـيـة تـسـودها الحرـيـة والمـسـاواة والعداـ

لجنة تنظيمات محافظة كركوك لمنظمة البديل الشيوعي في العراق
٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤

القــارئ لــرد ســمير نــوري✲ علــى مقــال مؤيــد 
احمــد المعنــون ) الرأســمالية النيــو ليبراليــة وبيــع 
"مــكان الــصلاة" فــي اقليــم كوردســتان ( يجــد 
العــراق  ان  منــه  ويلمــس  آخــر،  سياســيا  خطــا 
خــارج حركــة رأس المــال العالمــي والإقليمــي، 
والقوميــة  الاسلاميــة  والقــوى  الاحــزاب  وكأن 
هــذه  عــن  منعزلــة  والمنطقــة  العــراق  فــي 
ا منهــا، او انهــا بالأســاس  الحركــة وليســت جــزء
ــة  ليســت احــدى اهــم ادوات الرأســمالية العالمي
"العلمانيــة" فــي تنفيــذ مخططاتهــا للســيطرة 

عــلى المنطــقة.
كمــا ان اعتبــار الرأســمالية شــيئا واحــدا وغيــر 
متطــور، يعبــر عــن عجــز فــي ادراك وتفســير 
الإنتــاج  نمــط  داخــل  الحاصلــة  الانتقــالات 
بالليبراليــة  يرتبــط  لا  الأمــر  وهــذا  الرأســمالي، 
ان  أكــد  نفســه  لينيــن  انمــا  لوحدهــا،  الجديــدة 
عصــره هــو عصــر الرأســمالية الماليــة الاحتكاريــة 
فــي  الصناعيــة  الرأســمالية  عــن  تختلــف  التــي 
عهــد ماركــس، ومــا محاولــة جعــل نمــط الإنتــاج 
ــا هــو عكــس  ــا وواحــدا انم الرأســمالي شــيئا ثابت
المنطــق الجدلــي وعلــى العكــس مــن الماركســية 

ــمن الأــساس
امــا حــول عــدم وجــود نيوليبراليــة فــي العــراق، 
فهــذه الأخــرى مغالطــة كبيــرة، لا تنظــر إلــى 
عمــق الظاهــرة بــل إلــى ســطحها فقــط، اذ ان 
وان  مهــم،  غيــر  للدولــة  الاقتصــادي  الشــكل 
العــراق  لوضــع  والنهائــي  الوحيــد  التفســير 
الاقتصــادي ســببه الســرقة والنهــب، ولــو ان ايــة 
بعــد 2003 حاربــت  مــا  مــن حكومــات  حكومــة 
الفســاد والنهــب لتحققــت العدالــة! بحســب رؤيــة 

وتــصور ومنــطق ــسمير ــنوري
ــى الورقــة  ــع عل ــم يطل ــدو ان ســمير نــوري ل  يب
ــل  ــن قب البيضــاء التــي صــدرت عــام) ٢٠٢٠ ( م
حكومــة مصطفــى الكاظمــي، كمــا أنــه غيــر مطلع 
علــى مــا تقــوم بــه الدولــة مــن مشــاريع خصخصــة 
وكذلــك  والمعامــل  للمصانــع  هيكلــة  وإعــادة 
قطاعــات  خصخصــة  علــى  والعمــل  الســعي 
الصحــة والتعليــم والكهربــاء والنقــل وغيرهــا، 
كمــا أن شــروط البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 

فــي رفــع الدعــم عــن المنتجــات النفطيــة، علــى 
ــن الإجــراءات  ــن وغيرهــا، م ــال البنزي ســبيل المث
القطــاع  فــي  التعيينــات  بإيقــاف  المرتبطــة 
المــال  رأس  أمــام  المجــال  وفســح  الحكومــي 
فــي  للاســتثمار  والمحلــي  والاقليمــي  العالمــي 
الدينــار  قيمــة  وتخفيــض  القطاعــات  مختلــف 
امــام الــدولار، وغيرهــا مــن الإجــراءات يبــدو أنــه  

لا يرــيد الاطلاع علـيـها.
ان حصــر تحقيــق الاشــتراكية بالعلمانيــة هــو 
وليــس  علمانــي،  برجــوازي  حــزب  اي  مطلــب 
مطلــب الماركســيين. صحيــح أن فصــل الديــن 
إحــدى  هــي  والتعليــم  والتربيــة  الدولــة  عــن 
مطالــب الماركســيين لكنهــا ليســت كل شــيء، 
انمــا التركيــز بالدرجــة الأســاس هــو علــى النضــال 
بالضــد مــن نمــط الإنتــاج الرأســمالي والعلاقــات 
الســلطة  أكانــت  ســواء  اساســه،  علــى  القائمــة 
اي  تحــت  او  علمانيــة  او  قوميــة  او  إسلاميــة 
بيــن  النوعيــة  الاختلافــات  رغــم  اخــر  مســمى 

نــظام حــكم وآــخر
 ان مهمــة الشــيوعيين ليســت القيــام بالثــورة 
علــى مراحــل كأن نتحــول مــن الحكــم الإسلامــي 
العســكري  مــن  او  العلمانــي  إلــى  المســيحي  او 
إلــى المدنــي ومــن ثــم خــوض نضــالات جديــدة 
مــن أجــل تحقيــق الاشــتراكية، بــل ان النضــال 
مــن أجــل الشــيوعية يكــون بالضــد مــن الأنظمــة 
أكانــت  ســواء  شــكلها  كان  مهمــا  البرجوازيــة 
أو  مدنيــة  او  او عســكرية  قوميــة  او  إسلاميــة 

علمانــية.
ــا كان  ــان م ــت ســائدة إب ــة المراحــل كان إن نظري

يســمى بحــركات التحــرر الوطنــي منــذ اربعينيات 
القــرن الماضــي، والتــي كانــت تقــول ان الــخلاص 
مــن الاســتعمار هــو الهــدف فــي حينهــا وليــس 
تحقيــق الاشــتراكية وكان الاتحــاد الســوفيتي 
يريــد  نــوري  وســمير  التوجــه،  هــذا  يدعــم 
العلمانيــة والمجتمــع المدنــي فــي هــذه المرحلــة، 
النيوليبراليــة  حــول  الحديــث  عــن  بعيــدا 
والسياســة الاقتصاديــة للدولــة فــي العــراق فهــو 
الواقــع  عــن  والانفصــال  الرفاهيــة  مــن  ضــرب 

بالنــسبة ــله!
أخيــرا يبــدو أن ســمير نــوري غيــر مطلــع بشــكل 
جيــد علــى أدبيــات منظمــة البديــل فهــي تنقــد 
وتفضــح النظــام البرجــوازي الإسلامــي القومــي 
الناهــب لثــروات  المجتمــع ولا تدخــر اي جهــد 
فــي ســبيل ذلــك، لكنهــا تنطلــق فــي نقدهــا مــن 
يمثلــه  الــذي  الاقتصــادي  والمنهــج  الاســاس 

قـه ـهـذا النـظـام ويطبـ
*يذكــر بــأن مؤيــد أحمــد ســبق وأن كتــب مقــال 
بعنــوان ) الرأســمالية النيــو ليبراليــة وبيــع "مــكان 
ــى  الــصلاة" فــي اقليــم كوردســتان ( ونشــره عل
صفحتــه فــي الفيســبوك ومــن جملــة الملاحظــات 
والتعليقــات التــي رافقــت المقــال هــو مقــال كتبــه  
ســمير نــوري ينتقــد فيــه تحليــل مؤيــد احمــد 
لهــذه الظاهــرة، وهــو الامــر الــذي دفــع بتومــا 
حميــد لكتابــة مقــال اخــر يــرد فيــه علــى مؤيــد 
احمــد وينتقــد تصوراتــه ايضــا، وقــد تــم نشــر 
ــى موقــع الحــوار المتمــدن اضافــة  مقالتيهمــا عل

لـى الفـيـس ـبـوك. لـى موقعيهـمـا عـ اـ

طارق فتحي

))الهيمنــة هــي شــكل مــن أشــكال الســيطرة المبنيّّــة 
ــان  ــذان يتوازن ــول الل ــى الجمــع بيــن القــوة والقب عل
بأســلوب متفــاوت، دون أن تتغلــب القــوة بشــكل 
مفــرط علــى القبــول، بــل تســعى لأن تبــدو هــذه 
القــوة مُُســتندة علــى قبــول الأغلبيــة(( أنطونيــو 

غرامــشي
))مــا اعنيــه بــرأس مــال رمــزي هــو ذاك الشــكل مــن 
رأس المــال الــذي يولــد مــن العلاقــة بيــن نــوع مــا من 
ــع الاجتماعــي  رأس المــال وفاعليــن اكتســبوا الطاب
المــال  رأس  مــن  النــوع  هــذا  يعرفــون  بحيــث 
ويتعرــفون الــيه ويعترــفون ــبه(( بـيـير بوردــيو

الإسلام  قــوى  تفعلــه  ممــا  نســخر  ان  نســتطيع 
السياســي، فمــثلا يريــدون تهديــم وإزالــة تمثــال 
ــر اســم شــارع  ــر المنصــور(، أو تغيي ــو جعف ــا )أب هن
او ســاحة هنــاك )شــارع الرشــيد، ســاحة الواثــق(، 
عطلــة  معينــا  يومــا  يجعلــوا  بــأن  يرغبــون  او 
رســمية "الغديــر"، او يتقاتلــون علــى تعليــق صــور 
لقادتهــم، تصــل حــد المــوت "صــور مقتــدى- قيس-
ــك هــم  السيســتاني-أبو مهــدي المهنــدس"؛ كل ذل
يفعلــوه ومنــذ أن جــيء بهــم، وهــم يخوضــون ذلــك 
هــل  لكــن  ســنوات حكمهــم؛  مــدار  علــى  الصــراع 
الســخرية كافيــة؟ هــل بالإمــكان فهــم جوهــر هــذه 
الممارســة السياســية الإسلاميــة داخــل المجتمــع؟
الإشــارة  الممكــن  مــن  التــي  الخيــوط  اهــم  احــد 
اليهــا فــي ولادة الدولــة هــو )الرأســمال الرمــزي(، 
وهــذا النــوع مــن الرأســمال يأتــي بعــد او ينتــج عــن 
الرأســمال  هــذا  فمراكمــة  الاقتصــادي،  الرأســمال 
مهــم جــدا لنشــوء الدولــة وفــرض هيمنتهــا علــى 
المجتمــع، ولا يقتصــر هــذا الرأســمال علــى ســياق 
معرفــي واحــد، بــل انــه يشــمل العديــد مــن الأوجــه 
تبقــى  ان  فالدولــة لا تريــد  الثقافيــة والمعرفيــة، 
أســيرة منطــق )الدولة-الشــرطة(، فهــذا يشــكل لهــا 
أزمــات عديــدة قــد تــؤدي الــى انهيارهــا، لا تريــد ان 
تبقــى ضمــن تعريــف )قــوة قامعــة(، تريــد ومــع بقــاء 
هــذا الشــكل قــوة قامعــة ان تكــون "قــوة مقبولــة"، 
وقبولهــا يتأتــى او يســتمد مشــروعيته مــن "قبــول 
ــة"  ــن الممكــن "الهيمن ــة م ــة"، وهــذه الأغلبي الأغلبي
عليهــا بهيمنــة رأســمال رمــزي اعتبــاري ضــروري 
هــو الــذي يحــدد ثقافــة او رؤيــة هــذه الدولــة او 

تـلـك
مــن الممكــن ان يــرى البعــض ان المطالبــة بهــدم 

تمثــال معيــن، يحمــل دلالــة رمزيــة معينــة عنــد 
وابتــذال  ســخافة  بمثابــة  هــو  واســع،  جمهــور 
مطلــب  أيضــا  وميليشــياتها؛  الســلطة  بهــا  تقــوم 
جعــل "الغديــر" عطلــة رســمية هــو بمثابــة ترســخي 
للطائفيــة؛ كل ذلــك صحيــح، لكــن الجوهــري فــي 
هــذه الممارســات هــو سياســة واضحــة جــدا، انهــم 
موافــق  جديــد  رمــزي  رأســمال  نشــر  يريــدون 
يثيــرون  تجدهــم  لهــذا  الجديــدة،  الدولــة  لشــكل 
ويســتغلون  والأخــر،  الحيــن  بيــن  القضايــا  هــذه 
هــذه  بنشــر  لهــم  ظروفــا دوليــة معينــة، تســمح 
الأفــكار والــرؤى، فــإذا مــا تــم لهــم الامــر، بدعــم مــن 
جمهورهــم الواســع، الــذي يفرضــون ســيطرتهم 
عليــه بنشــر وهيمنــة هــذا الرأســمال الرمــزي الجديــد، 
ــد هــذا الجمهــور،  ــة عن ــة تام ــذي يحظــى بمقبولي ال
ـهـذه المقبولـيـة تعـنـي اـسـتمرارية وتأبـيـد حكمـهـم
أكتوبــر- انتفاضــة  أيــام  ملمــوس  شــاهدنا بشــكل 
بيــن  احتــدم  الــذي  الصــراع   ،٢٠١٩ تشــرين 
السياســي،  لقــوى الإسلام  الرافضيــن  المنتفضيــن 
الســاحات،  دخلــت  التــي  ميليشــياتهم  وبيــن 
طقــوس  الــى  الاحتجــاج  ســاحات  حولــوا  فهــؤلاء 
والنــواح  اللطميــات  وبــث  القــرأن  "قــراءة  دينيــة، 
كانــت  الــخ"،  المعمميــن..  صــور  ونشــر  والبــكاء 
ــدروس، فرضــوا  ممارســتهم مخطــط لهــا بشــكل م
رأســمالهم الرمــزي بمقابــل رأســمال رمــزي تحــرري 
رفعتــه شــبيبة الانتفاضــة، الذيــن اقلقــوا الســلطة 
فــي  الــى زج جمهورهــم  وميليشــياتها، فســارعوا 

تــلك الــساحات لتخريبــها، وــقد نجــحوا ــفي ذــلك
نقلــت لنــا بعــض وســائل الاعلام صــراع دار بيــن 
الميليشــيات ذاتهــا علــى تعليــق صــور لقادتهــم، 
فهــؤلاء يرفعــون صــورة زعيــم ويضعــون بدلهــا 
صــورة زعيــم اخــر، وأولئــك يفعلــون المثــل، وقــد 
الــى اســتخدام الأســلحة الخفيفــة،  اشــتد الصــراع 
كانــت التعليقــات مــا بيــن ســاخرة مــن هــؤلاء ومــا 
بيــن متأســفة لمــا وصــل اليــه حــال البلــد؛ لكــن الشــيء 
الــذي غــاب هــو احقيــة هــذه الأطــراف بهــذا الصراع، 
فالقضيــة ان هــذه الصــورة للزعيــم وقائــد الميليشــيا 
هــي بمثابــة رأســمال رمــزي لهــذه الميليشــيا او تلــك، 
تحمــل بداخلهــا دلالــة انتمــاء الأشــخاص وتلاحمهــم 

داـخـل الميلـييشا أو المجموـعـة ذاتـهـا
الفضائيــات  يملئــون  الذيــن  الســلطة"  "مثقفــو 
يبــررون هــذه الهجمــات ضــد هــذا التمثــال او ذاك 
الشــارع بمنطــق الســلطة الإسلاميــة ذاتهــا، حتــى 
يرســخوا فهمــا معينــا لــدى جمهورهــم، الــذي لديــه 
الرأســمال  هــذا  عــن  للدفــاع  الكامــل  الاســتعداد 
الرمــزي الجديــد، وحتــى يبقــون مهيمنيــن عليــه، 
هـذا الجمهور يسطرة تاـمـة عـلـى عـقـول ـ وفارضـيـن ـ

الثقافــة  تســتخدم  الدولــة  )إن  غرامشــي:  يقــول 
للحفــاظ علــى قبضتهــا على الســلطة(، وهــذه العبارة 
كافيــة لشــرح مــا يجــري مــن هجمــات علــى الحريــات 
والتشــريعات  القوانيــن  وســن  والرمــوز  والثقافــة 
تعكــس  والتــي  المتخلفــة،  والظلاميــة  الرجعيــة 

وــجه ــسلطة الإسلام السياــسي القبــيح

توجــه الآلاف مــن الموظفيــن يــوم الســبت الموافــق العشــرين مــن تمــوز 
الموظفيــن،  رواتــب  ســلم  بتعديــل  للمطالبــة  الخضــراء  المنطقــة  إلــى 
المخصصــات،  مــن  الخطــورة وغيرهــا  الــى تعديــل مخصصــات  إضافــة 
وقــد توعــد المتظاهــرون بتصعيــد تظاهراتهــم والتحــول الــى أســلوب 
الاعتصــام الشــامل والاضــراب عــن الــدوام فــي حــال لــم تلبــي الجهــات 
المعنيــة مطالبهــم. الــى ذلــك قــارن المتظاهــرون رواتبهــم برواتــب أعضــاء 
الخاصــة. فيمــا قامــت قــوات "  الثلاثــة والدرجــات  البرلمــان والرئاســات 
مكافحــة الشــغب "بمحاصــرة المتظاهريــن لمنعهــم مــن التقــدم. يذكــر أن 
ســلم رواتــب عــادل ومنصــف هــو مطلــب غالبيــة الموظفيــن ومــن مختلــف 
الرواتــب  ســلم  بتعديــل  المطالبــون  والموظفــون  والهيئــات.  الــوزارات 
يتظاهــرون منــذ ســنوات دون تحقيــق ذلــك الأمــر مــن قبــل الحكومــة 
ــة  ــب دون أي ــان بإعطــاء الوعــود وتســويف المطال ــذان يقوم والبرلمــان الل

إــجراءات حقيقــية

الآلاف من الموظفين امام بوابات 
المنطقة الخضراء من أجل المطالبة 

بسلم رواتب جديد
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سياســية  الجيــو  الصراعــات  ضمــن  	
الجاريــة  اقتصاديــة  والجيــو  والاســتراتيجية 
الإقليميــة  والــدول  الامبرياليــة  الــدول  بيــن 
منطقــة  فــي  مصالحهــا  وامــرار  النفــوذ  لبســط 
الشــرق الأوســط، لا تــزال القوتــان الدوليتــان 
تتحكمــان  وايــران  أمريــكا  المتخاصمتــان 
بشــكل اساســي بالأوضــاع السياســية والابعــاد 
الاقتصاديــة والأمنيــة فــي العــراق،  وتمارســان 
الهيمنــة فــي جميــع هــذه الابعــاد، وان النظــام 
السياســي والقــوى المتحكمــة بالســلطة والدولــة 
فــي العــراق تلعــب دور عتبــه نقــل هــذه الهيمنــة 

اــلبلاد. عــلى 
أوســع،  زاويــة  مــن  الوضــع  الــى  النظــر  عنــد 
وليــس مــن زاويــه البعــد السياســي والصراعــات 
السياســية والعســكرية والأمنيــة فقــط، وإنمــا 
والاســاس  الاقتصــادي  العمــق  عــن  البحــث 
المــادي للمســار الــذي يمــر بــه العــراق، نــرى ان 
حركــة راس المــال فــي المنطقــة، هــي هذا العامل 
والاشــمل،  الاعمــق  العمليــة  وهــذه  المــادي 
وبالتالــي هــي العنصــر المادي الأساســي لترســيم 
القضايــا والصراعــات السياســية والجيــو سياســية 
داخــل العــراق وعلــى صعيــد المنطقــة. وهــذا 
يعنــي ان هــذه السياســات والصراعــات تعيــد 
انتــاج نفســها علــى هــذا الاســاس المــادي وهــذه 
التطــورات الحاصلــة فــي المســارات الاقتصاديــة 

ــفي الــعراق والمنطــقة.

قبــل الســابع مــن أكتوبــر ومــا تلتــه مــن حــرب 
إســرائيل  بهــا  تقــوم  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
ضــد الفلســطينيين، كان هنــاك مســار لتطبيــع 
العلاقة مع اســرائيل من قبل كل من الســعودية 
مــن  وغيرهــا  والســودان  والبحريــن  والامــارات 
تحــت  كان  التطبيــع  وهــذا  العربيــة،  الــدول 
ــه  ضغــط الظــروف الماديــة المتغيــرة، وأعنــي ب
الاندمــاج  وواقــع  المــال  راس  مصالــح  ضغــط 
ــال  ــع راس الم ــدول م ــد لرأســمال هــذه ال المتزاي
العالمــي، وبالتالــي تحــت ضغــط مصالــح هــذه 
منطقــه  فــي  الموجــودة  الاقتصاديــة  الكتــل 
المــال  راس  مــع  وتشــابكها  الأوســط  الشــرق 
والإــسرائيلي. والغرــبي  الامرـيـكي  الامبرياــلي 

 حــل الســابع مــن اكتوبــر وأدى الــى احــداث هــزة 
كبيــرة فــي هــذه الحالــة وهــذا الاتجــاه، واحــدث 
مــن ان  المســار، وبالرغــم  لهــذا  تراجعــا مؤقتــا 
التراجــع قــد حصــل فــي تحقيــق التطبيــع، فــان 
والتشــابك  الأساســية  الاقتصاديــة  المســارات 
ورأس  العالمــي  المــال  رأس  لمصالــح  المتزايــد 
الحــال،  ،وبطبيعــة  لازالــت  الاقليمــي  المــال 

مــستمرة

الإسلامــي  والنظــام  ايــران  دولــة  وان  هــذا، 
الإيرانــي، ودولــة تركيــا ونظــام اردوغــان، أي 
هــذه الــدول الإقليميــة المســيطرة والمهيمنــة 
ــى مســار الأوضــاع داخــل العــراق وبالأخــص  عل
ايــران التــي تلعــب دورا كبيــرا فيــه، ليســتا مجــرد 
قــوى سياســية وعســكرية بــل قــوى اقتصاديــة 

اـيضـا.

الايرانــي  الإسلامــي  السياســي  النظــام  ان 
والتوســعية،  والأمنيــة  العســكرية  واهدافــه 
رأســمالي  نظــامٌٌ  ايــران  كــون  عــن  ينفصــل  لا 
مركــز  أي  اقتصــادي،   

ٌ
مركــزٌ كذلــك  وبوصفــه 

لتراكــم راس المــال، وبالتالــي يمكننــا القــول ان 
النظــام  يحميــه  الإيرانــي  القومــي  المــال  رأس 
فــي  الإسلاميــة  الجمهوريــة  أي  الإسلامــي، 
ايــران، ويمثلــه. وهكــذا الحــال بالنســبة للأنظمــة 
فهــي  الخليــج،  فــي  الموجــودة  الاســتبدادية 
تمثــل مصالــح راس المــال الخليجــي، أي رأس 
المــال الســعودي والاماراتــي وغيرهمــا مــن دول 

الخليــج، والــذي بــات مندمجــا ومتشــابكا بشــكل 
كبــير.

السياســات  علــى  ينطبــق  الشــيء  وذات 
وأردوغــان  لتركيــا  الإمبرياليــة  التوســعية 
فــي المنطقــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لإيــران 
وسياســاتها التوســعية الإقليميــة. ان كل مــن 
ايــران وتركيــا هــي كتــل اقتصاديــة ومصالحهمــا 
الاقتصاديــة هــي التــي تحــرك وتحــدد بالأســاس 
المســار السياســي والعســكري والأمنــي لهمــا فــي 

المنطــقة.

نــرى ان  العــراق  عندمــا يــدور الحديــث حــول 
والنظــام  الحاكمــة  الســلطات  قــوى  ضخامــة 
السياســي، المؤلفــة مــن مئــات الآلاف مــن القــوات 
العســكرية والميليشــية والأمنيــة لا تتناســب مــع 
ضــرورات حركــة راس المــال القومــي العراقــي 

ــفي حــقل منافــستها الإقليمــية

رأس  مصالــح  تجســيد  ان  المعلــوم،  مــن 
والنظــام  الدولــة  خلال  مــن  القومــي  المــال 
القائــم فــي العــراق تعترضهــا عوائــق كبيــرة، 
علــى  مبنــي  السياســي   النظــام  كــون  بســبب 
المحاصصــة القوميــة والطائفيــة، وتتحكــم بــه 
قــوى اسلاميــه وقوميــه متخاصمــة، وان البلــد 
حــد  والــى  وايــران،  امريــكا  نفــوذ  تحــت  واقــع 
وهــذا  لتركيــا.  الاقتصــادي  النفــوذ  تحــت  مــا 
يعنــي ان مصالــح الرأســمال القومــي، أي مصالــح 
ــد الــبلاد، هشــة  ــة علــى صعي ــة القومي البرجوازي
وضعيفــة، وان هــذا الرأســمال القومــي لا يتمتــع 
بالقــدرة التنافســية مــع الرأســمال القومــي للــدول 
الإقليميــة  الاقتصاديــة  والكتــل  الإقليميــة، 

الامبريالــية واــلدول 

 ان السياســة البرجوازيــة الحاكمــة فــي العــراق 
والبرجوازيــة الدوليــة مبنيه على تقســيم وإعادة 
انتــاج  تقســيم المجتمــع، علــى أســاس الطوائــف 
والقوميــات والمذاهــب، وادامة النظام السياســي 
البرجــوازي علــى هــذا الاســاس.  لــو افترضنــا ان 
ــة العراقيــة  الســلطة الحاليــة، او بالأحــرى  الدول
وتوحــد  امرهــا،  تحســم  ان  اســتطاعت  قــد 
فــي  وقــواه  واجنحتــه  النظــام  اركان  مختلــف 
اطــار سياســي، بحيــث تمثــل مصالــح راس المــال 
العراقــي،  فــان هــذه الدولــة، يصورهــا قســم مــن 
التــي  السياســية  التيــارات  مــن  اليســار وقســم 
الوطنيــة"  "الوطــن" و"المصالــح  عــن  تتحــدث 
او "المدنيــة" و"الديمقراطيــة"، بانهــا ســتخدم 
اوتوماتيكيــا مصالــح الشــعب ومصالــح الجماهيــر 
المفقــرة والمضطهــدة. ولكــن الحقيقــة ليســت 
الســلطة قواهــا ونزعــت  لملمــت  لــو  اذ  كذلــك؛ 
سلاح المليشــيات وفصائلهــا المختلفــة، وأرســت 
بنيــان دولــه متمركــزة قويــة، او كمــا يقولــون 
"دولــه مســيطرة"، فــان هــذه الدولة ســوف تمثل 
مصالــح الرأســمال أي مصالــح الطبقــة البرجوازية، 
وبالتالــي فــان الكادحيــن والمضطهديــن والعمال 
طــرف  علــى  ســيكونون  والنســاء  والشــبيبة 
وقطــب مقابــل، وســيعانون مــن بطــش المصالــح 

تـه.  يـة للرأـسـمال ودولـ يـة الطبقـ القومـ
ان مصالــح الرأســمال الكبيــر وراس المــال هــذه 
ستشــكل  التــي  وحواشــيها  السياســية  الكتــل 
التــي  المصالــح  تلــك  هــي  المفترضــة،  الدولــة 
مصالــح  وليســت  برعايتهــا  الدولــة  ســتقوم 

الجماهــير.

 وهــذا مــا رأينــاه منــذ 2003 لحــد الان، وكيــف 
الطائفيــة  الحــرب  مــن  بمراحــل مختلفــة  مرننــا 
والنظــام  الدولــة  اســتقرار  وعــدم  والارهــاب 
وســيطرة داعــش، وكيــف ان كل مرحلــه مــن 

هــذه المراحــل السياســية كانــت تقــوى الســلطة 
ــة تكــون  ــة، وكيــف ان هــذه الدول وتقــوي الدول
منعزلــة عــن مصالــح الجماهيــر وتنفــذ سياســات 

بالــضد ــمن ــهذه الجماهــير.

ــا حــدث ســابقا ســوف يحــدث فــي المســتقبل  فم
ايضــا، لــذا اود التأكيــد علــى نقطــه وهــي انــه 
مــع اســتقرار الدولــة وإرســاءها بذلــك المحتــوى 
امــور  حســم  وبعــد  البرجــوازي،  الطبقــي 
المليشــيات وغيرها، ســتظل المشــكلة الأساســية 
بالنســبة للجماهيــر الغفيــرة مــن النــاس قائمــة، 
التغييــر  ان  لصالحهــا.  التغييــر  يحــدث  ولــن 
الوحيــد الــذي مــن الممكــن ان يكــون لصالحهــا 
هــو ان تنظــم الجماهيــر المضطهــدة والشــغيلة 
نفســها وتتحــول الــى قــوه سياســية تؤثــر علــى 
اذ  الــبلاد،  فــي  السياســية  الأوضــاع  مســارات 
لاتــزال القــوى البرجوازيــة القوميــة والإسلاميــة 
التــي  هــي  والإقليميــة  الإمبرياليــة  والــدول 

المــسارات بــهذه  تتحــكم 

العمــال  جماهيــر  فــان  ذلــك  مــن  بالرغــم   
والكادحيــن والشــبيبة والنســاء لــم تقــف مكتوفــة 
اعتراضــات  انبثقــت  كيــف  راينــا  لقــد  الايــدي. 
اعــوام  فــي  مختلفــة،  مراحــل  فــي  اجتماعيــه 
2011، 2015،2017، 2018  ومــن ثــم انتفاضــه 
أكتوبــر 2019 التــي كانــت اكبــر انتفاضــه فــي 

الحدــيث. الــعراق  تارــخي 

والجماهيــر  للشــبيبة  المحــاولات  وهــذه   
المضطهــدة، التــي كانــت تعانــي ولاتــزال مــن 
تحقيــق  اســتهدفت  الأوضــاع،  هــذه  بــؤس 
تغييــر جــذري لصالحهــا، ولكــن هــذا التغييــر 
بــل  فقــط؛  القمــع  بســبب  ليــس  يتحقــق،  لــم 

بســبب ضعفهــا السياســي والتنظيمــي وغيــاب 
تحقيــق  حــول  واضحــة  ورؤيــة  اســتراتيجية 
دور  للقمــع  كان  ذلــك،  رغــم  ايضــا.  أهدافهــا، 
ــى  ــذي كان عل اساســي فــي فــرض التراجــع، وال
يقــارن  ولا  المنطقــة،  فــي  مثيلــه  قــل  نطــاق 
حتــى بمديــات قمــع ثــورة مصــر التــي نجحــت 
فــي اســقاط نظــام مبــارك. ان معنــى ذلــك هــو 
المتحكمــة  القــوى  ومصالــح  قــوي  الصــراع  ان 
للغايــة،  وهــذا  العــراق كبيــرة  بالأوضــاع فــي 
ــى نمــط اخــر مــن  ــاج ال ــر تحت ــي ان الجماهي يعن
، والــى 

ًةً
العمــل، أي الــى عمــل اكثــر تنظيمــا وقــو

هــذه  ان  يعنــي  مــا  واضحــة،  سياســية  رؤيــه 
تتوحــد  ان  الــى  بحاجــة  المشــتتة  المحــاولات 
فــي خــط سياســي واضــح يمثــل مصالــح هــذه 

الــجذري التغـيـير  إـيـجاد  ــفي  الجماهــير 

دور التيار الماركسي 
 بخصــوص دور التيــار الماركســي فــي مســارات 
الأوضــاع، كمــا هــو وارد فــي عنــوان هــذه النــدوة، 
بنظــر  مســألتين   أخــذ  الضــروري  مــن  فانــه 
ــة  ــم تقــف مكتوف ــر ل ــار، أولا:  ان الجماهي الاعتب
والنــاس  والكادحــون  العمــال  كان  اذ  الايــدي، 
يحتجــون  الاوضــاع  هــذه  مــن  المتضــررون 
ان  وثانيــا:  باســتمرار،   صوتهــم  ويرفعــون 
المســار  هــذا  تغييــر  هــي  الأساســية  المهمــة 

وتنظـيـمه. النــضال  وتوحــيد 

تلاحظــون ان التيــار القومــي تيــار موجود ولديه 
ميــن اليــه، ولديهــم قــوة واحــزاب 

َ
النــاس المنظَ

ولديهــم تأثيــر علــى مســار الأوضــاع. كمــا ان 
التوجهــات  مختلــف  مــن  الإسلاميــة  التيــارات 
لديهــا نفــوذ وسياســة وتأثيــر علــى المجتمــع، 
نــراه  الماركســي  التيــار  الــى  نظرنــا  اذا  ولكــن 
الــى حــد مــا متراجــع، رغــم انــه وبطبيعــة الحــال 
تيــار موجــود داخــل المجتمــع وذو صلــة بنضــال 
واعتراضــات جماهيــر الشــغيلة والمضطهديــن 
بوجــه الظلــم والاضطهــاد والاســتبداد، مــن اجــل 
ــة والمســاواة.  وهــذه  تحقيــق الرفاهيــة والحري
وهــي  الماركســي،  للتيــار  ماديــة  عناصــر  هــي 
موجــودة بقــوه داخــل المجتمــع، ولكــن ليــس 

بــشكل سياــسي منــظم ومؤــثر.

العالميــة  البرجوازيــة  الهجمــات  ضغــط  ان 
علــى  والقوميــة  الإسلاميــة  القــوى  وهجمــات 
الشــيوعية، اســفرت، بطبيعــة الحــال، عــن خلــق 
التشــويه فــي أوســاط الجماهيــر، ولكنهــا ليســت 
العائــق الوحيــد الــذي أثــر ســلبيا علــى التيــار 

الماركــسي

تدعــي  التــي  الاخــرى  اليســارية  الاحــزاب  ان 
بســبب  تراجعــت  والماركســية  الشــيوعية 
الحاكمــة،  البرجوازيــة  مــع  المســاومة  سياســات 
والقيــم  التقاليــد  مــع  المســاومة  سياســات 
الرجعيــة الموجــودة فــي المجتمــع، وسياســات 
المتحكمــة  والتيــارات  الســلطة  مــع  الاندمــاج 
الإسلاميــة وغيرهــا، وذلــك مــن اجــل بنــاء النظــام 
السياســي وفرضــه علــى المجتمــع، ولكــن النظــام 
مصالــح  أســاس  علــى  يُُبنــى  لا  هــذا  السياســي 
المجتمــع العامــة،  بــل يبنــى علــى اســاس طبقــي. 
ليســت ثمــة دولــة فــي العالــم لا طبقيــه، ولا 
تكــون  ان  امــا  طبقــي،  غيــر  سياســي  نظــام 
والكادحيــن  العاملــة  الطبقــة  لصالــح  الدولــة 
البرجوازيــة،  او تكــون لصالــح  والمضطهديــن، 
ــح راس المــال. ان نشــر أي وهــم بهــذا  أي لصال
ــة للشــغيلة،  ــة للحركــة التحرري الصــدد هــو ضرب

مؤيد احمد 

وان نشــر هــذا الوهــم كان أحــد الاســباب التــي 
والتيــار  الشــيوعية  الحركــة  تراجــع  الــى  ادت 

الماركــسي.
اخــرى  تيــارات  توجــد  الوقــت،  ذات  فــي 
والمســماة بالراديكالييــن السياســيين، وبالرغــم 
مــن انفصالهــم عــن المجتمــع، تبقــى انتقاداتهــم 
التيــارات  عــن  منفصلــة  غيــر  السياســية 
نمــط  وان  والليبراليــة،  القوميــة  البرجوازيــة 
عملهــم وسياســاتهم وآفاقهــم غيــر منفصلــه 
آخــر  ســبب  هــو  وهــذا  التيــارات،   هــذه  عــن 
لتراجــع التيــار الماركســي والتيــار الشــيوعي فــي 

اــلبلاد. 

مثقفــون  وهــم  آخــر،  قســم  هنالــك  انــه  كمــا 
يفســرون العالــم ومهتمــون بالسياســة والثقافــة، 
ولكنهــم لا يقدمــون علــى احــداث التغييــر، أي 
انهــم لا يربطــون الماركســية والتيــار الماركســي 
الموجــودة،  والطبقيــة  الاجتماعيــة  بالحركــة 
وبالحرـكـة الاجتماعـيـة الـتـي اـشـرنا الـيهـا أعلاه.
امــر  الماركســي  التيــار  الواضــح ان وجــود  مــن 
موضوعــي وليــس ذاتــي فقــط، وان مقومــات 

ــهذا التــيار موــجودة داــخل المجتــمع.

المثقفيــن  مــن  طيــف  ايضــا  وهنالــك  كمــا 
والتيــارات والمجموعــات التــي لا تفكر بالسياســة 
علــى اســاس طبقــي، انمــا علــى اســاس شــعبي 
عــام، ومصالــح عامــة مشــتركه، ولا تأخــذ ذلــك 
ــة كــون المجتمــع منقســم  ــار حقيق بنظــر الاعتب
متنافــره.  مختلفــة  مصالــح  ذات  طبقــات  الــى 
ومــن الضــروري رســم خــط فاصــل بيــن التيــار 
الماركســي وهــذا النمــط مــن التوجهــات. وفــي 
الواقــع، فــان الموقــف السياســي والفكــري لاي 
طــرف يكــون مبنيــا علــى أســاس مصالــح هــذه 
الطبقــة او تلــك، وليــس هنــاك بشــكل عــام خيــار 
ثالــث، غيــر ان بعــض ممــن يســمون انفســهم 
بالماركســيين يختــارون هــذا الخيــار الثالــث. ان 
هــذا الخيــار لا يصــل بهــم الا الــى الابتعــاد عــن 
الشــبيبة والنســاء  الاجتماعيــة وعــن  طبقتهــم 

وقضاياــهم. 

فيمــا يخــص دور النظريــة الماركســية، ولــو اردنــا 
التعبيــر عنهــا بشــكل مختصــر، فــان الماركســية 
الطبقــي،  الصــراع  نظريــه  هــي  جوهرهــا  فــي 
ان  الثــوري.  العاملــة  الطبقــة  تحــرر  نظريــه 
تفيــد  لا  الاصلاحيــة  والتوجهــات  النظريــات 
الطبقــة العاملــة والشــغيلة والمفقريــن. ان التيــار 
الثوريــة  ماركــس  نظريــه  يتبنــى  الماركســي 
النظريــة،  وهــذه  المنهــج  هــذا  ويســتخدم 
مســاعي  الــى  والانحيــاز  الواقــع  لتفســير 
جماهيــر المضطهديــن والمفقريــن والكادحيــن 
النظريــة  اهميــه  هــي  وهــذه  نضالهــم،  فــي 
مجــرد  ليســت  النظريــة  فهــذه  الماركســية. 
مجموعــه نصــوص ونظريــات عامــة، انمــا هــي 
أداة نقــد بأيــدي الطبقــة العاملــة والمضطهديــن، 
اذ يحتاجونهــا لفهــم العالــم ولإيجــاد التغييــر 
العمــال  تخلــى  واذا  المجتمــع.  فــي  الثــوري 
تأثيــر  تحــت  النظريــة  هــذه  عــن  والكادحــون 
ــي انهــم ينزعــون  ــة، فهــذا يعن ــكار البرجوازي اف
سلاحهــم  بأنفســهم، أي ينزعــون هــذا الــسلاح 
الفكــري الضــروري لتبنــي نظريــة وبرنامــج عمــل 

للتغـيـير ــثوري 

مرة أخرى مسارات الأوضاع 
السياسية 

الاوضــاع  مســارات  الــى  أخــرى  مــرة  لأعــود 
السياســية فــي العــراق والــى النقطــة الاساســية 
التــي  بــدأت  بهــا، واعنــي مصالــح راس المــال 
تنافــس  العراقــي وهشاشــته، وســط  القومــي 
الــدول الإقليميــة، وكذلــك كــي اتنــاول بعــض 
بمثــال  ســأبدأ  للموضــوع.  الاخــرى  الجوانــب 
الــى  الإيرانــي  النظــام  يحتــاج  ايــران:  حــول 
قــوة عســكرية وامنيــة وميليشــية قويــه جــدا، 
الرأســمال الايرانــي كبيــرة  لمــاذا؟ لان مصالــح 
ولديهــا قــدرة التنافــس علــى صعيــد المنطقــة. 
وهكــذا الامــر بالنســبة لتركيــا اذ لديهــا مصالــح 
كبيــرة ولديهــا جيــش قــوي، وهــذا يتطابــق 
واســتثماراته  القومــي  الرأســمال  مصالــح  مــع 
تركيــا  داخــل  العامــة  الاقتصاديــة  ومصالحــه 
علــى  ينطبــق  الشــيء  وذات  المنطقــة.  وفــي 
وعســكرتاريتهم   واســتبدادهم  الخليــج  دول 
وحربهــم فــي اليمــن وغيرهــا، والتــي  تتناســب 
مــع الحجــم الكبيــر للرأســمال وضخامــة مصالحــه 

ــفي ــهذه البــلدان

العــراق، فــان مصالــح  الــى  ولكــن عنــد النظــر 
الرأســمال القومــي مشــتتة بالأصــل، وكمــا ذكرنــا 
راس  علــى  مقســم  القومــي  المــال  راس  فــان 
المــال القومــي فــي الإقليــم، وراس المــال المركــز 
السياســي  النظــام  وان  الغربيــة،  والمنطقــة 
يتســم بســيطرة التيــارات القوميــة والطائفيــة 
وعــدم تاميــن الســيطرة التامــة للدولــة المركزية 
علــى المســارات العســكرية والسياســية والأمنيــة 
داخــل الــبلاد. والســؤال الــذي يبــرز هنــا فهــو؛ 
فــي الوقــت الــذي تكــون حركــة راس المــال فــي 
العــراق تحــت تأثيــر نفــوذ ايــران وامريكا وتحت 
تأثير النفوذ الاقتصادي لتركيا، فلماذا اذن هذا 
الحجــم الكبيــر للمليشــيات والعســكر والقــوات 
الأمنيــة والاســتخبارات والشــرطة؟! أي مئــات 
الآلاف منهــم، ومــا هــو ســبب هــذه الضخامــة فــي 
القــوة القمعيــة؟ ان الســبب الرئيســي بطبيعــة 
الحــال هــو اســتخدامها داخليــا مــن اجــل قمــع 
الانتفاضــات واحتجاجــات الجماهيــر والســيطرة 
علــى الوضــع، وعــدم افســاح المجــال لبــروز ايــة 
حركــة ثوريــة اجتماعيــة قويــة فــي بلــد يعانــي 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  مركبــة  أزمــات  مــن 

وسياــيسة وثقافــية. 

مــن  بالرغــم  والقوميــة  الإسلاميــة  القــوى  ان 
مصالــح  تربطهــا  بينهــا  الموجــودة  الخلافــات 
سياســية اســتراتيجية مشــتركة بوجه الجماهير 
وللحفــاظ علــى النظــام. وبالرغــم مــن خلافاتهــم 
العمــال  اضطهــاد  فــي  مشــتركون  فهــم 
الجماهيــر،  احتجاجــات  وقمــع  والكادحيــن، 
وســلب حقــوق النســاء، وقمــع  مقاومتهــا، وهــم 
التــي  الاقتصاديــة  السياســة  فــي  مشــتركون 
ــة والافقــار، كمــا انهــم مشــتركون  تخلــق البطال
أيضــا فــي خنــق تطلعــات الشــبيبة، وتوســيع 
علــى  والمعنــوي  الفكــري  التراجــع  مديــات 
التــي  البرجوازيــة  الأحــزاب  ان  كمــا  المجتمــع. 
تعتبــر نفســها معارضــة تشــكل جــزًءً مــن النظــام 
حتــى وان لــم تكــن لديهــا وزارة او لــم تحصــل 
علــى مقاعــد فــي البرلمــان. ان فلســفة وجودهــم 
هــي احتــواء الحركــة الثوريــة والاجهــاز علــى أي 

حرــكة جدــية باتــجاه التغـيـير

نحــن فــي منظمــه البديــل الشــيوعي ننظــم هــذه 
النــدوة فــي البصــرة، ونعتــز بوجودنــا بينكــم في 
هــذه المدينــة العماليــة العريقــة. نحــن متبنــون 
لهــذه التوجهــات الأساســية التــي تحدثنــا عنهــا، 
ونعمــل ونناضــل بثبــات كــي نخلــق حركــة وتيارا 
ــى احيــاء الماركســية  ــا، ونعمــل عل ماركســيا قوي
وتحويلهــا الــى قــوة اجتماعية سياســية وفكرية 

قوـيـة داـخـل اـلـبلاد.

علــى  منفتحــة  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ان 
وأي  وشــيوعي،  ماركســي  اي  علــى  الجميــع، 
انســان ثــوري، واي عامــل وكادح، وأي انســان 
يطمــح لتحقيــق انتصــار نضــال جماهيــر العمــال 
منظمــة  ان  والنســاء.  والشــبيبة  والكادحيــن 
ــة لهــم جميعــا،  ــل الشــيوعي اداة تنظيمي البدي

وهــي جــزء منهــم ونضالهــا مشــترك معهــم
   .
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❝ تنويــه للقــارئ: تــم تحريــر هــذا النــص علــى أســاس مــا قدمتــه 
ــي العــراق-  ــل الشــيوعي ف ــة البدي ــدوة السياســية لمنظم ــي الن ف
البصــرة ٣١ أيــار٢٠٢٤، تحــت العنــوان أعلاه، مــع اجــراء بعــض ا 

لتعــديلات الضروريــة لغــرض التحريــر. ❞

ان منظمــة البديــل الشــيوعي منفتحــة علــى الجميــع، 
علــى اي ماركســي وشــيوعي، وأي انســان ثــوري، واي 
عامــل وكادح، وأي انســان يطمــح لتحقيــق انتصــار 
نضــال جماهيــر العمــال والكادحيــن والشــبيبة والنســاء. 
لهــم  تنظيميــة  اداة  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ان 
جميـعـا، وـهـي ـجـزء منـهـم ونضالـهـا مـشـترك معـهـم.  

اقليــم  لحكومــة  العــام  الأمــن  جهــاز   ( أبلــغ 
والمنظمــات  الاحــزاب  تلــك  كوردســتان( 
التابعــة للمعارضــة الايرانيــة ) الكوردســتانية( 
محيــط  فــي  مجمعاتهــا  داخــل  المتواجــدة 
فــي قــرى ) زركويــز و  الســليمانية   مدينــة 
زركويزلــه و بانــه كــوره( بــأخلاء مجمعاتهــم 
واعــادة اســكانهم فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي 

 . ) عرــبت( و ــسورداش( 
حتــى  والمنظمــات،  الأحــزاب  هــذه  حاولــت   
الآن، حمايــة نفســها مــن إرهــاب نظــام لا يقبــل 
أي معارضــة فكريــة وسياســية، ولــه تاريــخ 
فــي تطهيــر النشــطاء السياســيين واختطــاف 
معارضيــه، لــذا فــان ترحيلهــم الــى مخيمــات 

بلاغ لجنة السليمانية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

اللاجئيــن ســيعرض حيــاة عناصــر هــذه الاحــزاب 
الاغتيــال  خطــر  الــى  مباشــرة  والمنظمــات 

والاختــطاف.
فــي العــام الماضــي )٢٠٢٣(، وقعــت الحكومتــان 
مــع  بالتعــاون  اتفاقيــة،  والإيرانيــة  العراقيــة 
حكومــة إقليــم كوردســتان وحزبيهــا الحاكميــن، 
الأحــزاب  عناصــر  واســتيطان  تواجــد  لإنهــاء 
والمنظمــات الكوردســتانية الإيرانيــة فــي إقليــم 
كوردســتان العــراق. وفــي هــذا الســياق، قامــت 
بينهــا  فيمــا  زيــارات  بعــدة  الثلاثــة  الأطــراف 
ــارة رئيــس  إقليــم كوردســتان  كانــت آخرهــا زي
إلــى طهــران فــي آيــار مــن هــذا العــام وزيــارة 
ــي  ــى وزارة الخارجيــة الإيرانيــة )عل المشــرف عل

باقــري( فــي حزيــران مــن هــذا العــام  إلــى كل 
مــن بغــداد وأربيــل والســليمانية للقــاء رئيــس 
حكومــة  وزراء  ورئيــس  كوردســتان  إقليــم 
إقليــم كوردســتان  ورئيــس الحــزب الدمقراطــي 
الاتحــاد  رئيــس  و  البارتــي(   ( الكوردســتاني 
وذلــك  اليكيتــي(،   ( الكوردســتاني  الوطنــي 
للدفــع  بهــذه الاتفاقيــة الأمنيــة بيــن )طهــران 

– بــغداد – أربــيل( وتنفــيذ بنودــها
هــذه  وعــائلات  ومؤيــدي  أفــراد  ترحيــل  إن 
لاجئــون  هــم  الذيــن  والمنظمــات،  الأحــزاب 
سياســيون، إلــى مخيمــات اللاجئيــن وتهديدهــم 
يعتبــر  إقامتهــم،  تصاريــح  تجديــد  بعــدم 
السياســية  الحريــات  فــي  لحقهــم  انتهــاكا  

الاتفاقيــات  كافــة  مــع  ويتعــارض  والمدنيــة 
الدوليــة المتعلقــة بحــق اللاجئيــن السياســيين 
التــي وقعــت عليهــا الحكومــة العراقيــة وأعلنــت 

بــها التزامــها  كوردــستان  إقلــيم  حكوــمة 
لحكومــة  المواليــة  الإعلام  وســائل  أن  ورغــم 
إقليــم كوردســتان وللحزبيــن الحاكميــن يبــررون 
العســكرية  للأنشــطة  منــع  بأنــه  الاتفــاق  هــذا 
علــى حــدود الإقليــم ضــد الجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة، إلا أن ذلــك جــزء مــن واقــع حكومــة 
إقليــم كوردســتان والحزبيــن الحاكميــن، فهــم 
ديمومــة  بــأن   ، ووعــي  درايــة  وعــن  يــرون، 
المنفــذ  دور  لعــب  خلال  مــن  هــو  ســلطتهم 
للمصالــح الجيوسياســية للبرجوازيــة الإسلاميــة 
والقوميــة الحاكمــة فــي إيــران وتركيــا والعــراق 
ضــد الجماهيــر الكادحــة وضــد الأحــرار فــي تلــك 

البــلدان
البديــل  لمنظمــة  الســليمانية  لجنــة  تديــن 
الشــيوعي في العراق هذه المحاولات وتعتبرها 
الجماهيــر  وتناشــد   خطيــرة  أمنيــة  خطــة 

العــراق وإقليــم كردســتان  التحرريــة  فــي 
والمنظمــات العماليــة والجماهيريــة والمدنيــة 
والأطــراف والشــخصيات السياســية إلــى بــذل 
المتمثلــة  الخطــة  هــذه  لإفشــال  جهودهــا 
بنقــل المعارضــة مــن مجمعاتهــا إلــى مخيمــات 
إقليــم  فــي  الإيرانيــة  للمعارضــة  اللاجئيــن. 
أنشــطتها  ممارســة  فــي  الحــق  كوردســتان 

بحرــية السياــيسة 
ان الحفــاظ علــى حيــاة وأمــن هــؤلاء اللاجئيــن 
والمنظمــات،  الأحــزاب  وهــذه  السياســيين 
مهمــة تقــع علــى عاتــق كل مــن الحكومتيــن 
المركــز والإقليــم والحزبيــن الحاكميــن فــي 
الاقليــم وهــم المســؤولون عــن أي حادثــة، 
غيــر مرغــوب فيهــا، تقــع مســتقبلا جــراء هــذا 

يـل. الترحـ
٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤
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يعانــي قطــاع العمالــة الهشــة وعمــال القطــاع 
الضمــان  علــى  حصولهــم  عــدم  مــن  الخــاص 
الدعــم  اشــكال  مــن  شــكل  أي  أو  الاجتماعــي 
الطويلــة  العمــل  ســنوات  فرغــم  والمســاندة، 
تمتنــع اغلــب الشــركات وأصحــاب رأس المــال 
صنــدوق  فــي  لديهــم  العامليــن  تســجيل  مــن 
الضمــان. كمــا لا تقــوم وزارة العمــل بتســجيل 
الملاييــن فــي قطــاع العمالــة الهشــة. وبالنتيجــة 
لا يجــد كبــار الســن مــن العمــال او عنــد تعرضهــم 
للحــوادث أثنــاء العمــل أي ضمانــات أو حقــوق 
بعــد  الحيــاة  مشــقات  تحمــل  علــى  تعينهــم 

فقدانــهم الــقدرة عــلى العــمل
أن العامــل فــي العــراق يــرزح تحــت "مصائــب" 
ــا  ــل، كم ــون العم ــق قان عــدة اهمهــا عــدم تطبي
جــراء  معيــل  دون  العمــال  مــن  كثيــر  يبقــى 
إصابــات أو حــوادث يتعرضــون لهــا. ناهيــك عــن 
تخلــي الدولــة عــن مســؤولياتها تجــاه توفيــر 
فــرص العمــل للمواطنيــن مــن الاســاس. وذلــك 
بعــد أن بلغــت نســبة الفقــر فــي العــراق بالعديــد 
مــن %50. وإلــى  اكثــر  الــى  المحافظــات  مــن 
جانــب كل تلــك العوامــل، فــإن انخفــاض دخــل 
ــاء  العامــل يجعــل مــن الصعــب عليــه تحمــل اعب
المعيشــة الغاليــة، مــا يضطــره فــي كثيــر مــن 
الاحيــان امــا البحــث عــن عمليــن او الاضطــرار 
ــة مــن اجــل توفيــر لقمــة  للعمــل بســاعات طويل

العــيش اليومــية ــله ولأــسرته
جريــدة الغــد الاشــتراكي اجــرت حــوارا مــع عــدد 
مــن عمــال الاســواق والمتنزهــات ووقفــت علــى 
طبيعــة اعمالهــم ومــا توفــره لهــم، بالإضافــة 

يـات الـتـي تواجهـهـم بـشـكل يوـمـي لـى التحدـ اـ

الغــد الاشــتراكي: فــي البدايــة نــود أن تشــرح 
لنــا طبيعــة وظــروف عملــك، وكــم هــي عــدد 
ســاعات العمــل، ومــا هي المخاطــر والتحديات 

التــي تواجهكــم فــي عملكــم هــذا؟
وقــد اجــاب يوســف باقــر وهــو عامــل مــن مواليــد 
الشــورجة،  فــي  حمــالا  اعمــل   ( قــائلا:   2001
وظــروف  ســنين  منــذ  والــدي  مهنــة  وهــذه 
انقــل    .- التســاهيل  -ع  تشــاهد  كمــا  العمــل 
البضائــع علــى ظهــري مــن ســاحة الرصافــي الــى 
مــحلات الشــورجة يصــل احيانــا وزن البضاعــة 
الــى 70 كغــم، واحيانــا اخــرى اســتعين بعربــة 
دفــع يكــون وزن البضاعــة المنقولــة فــي العربــة 
التــي احملهــا علــى ظهــري  البضاعــة  اضعــاف 
وهــي شــاقة ومجهــدة فــي كلا الحالتيــن بســبب 
فصــل  فــي  خاصــة  الجــو  وحــرارة  الازدحامــات 

الصــيف(

غيــر  العمــل  ســاعات  )ان   : يوســف  واضــاف 
فانــا  الــى 12 ســاعة  متســاوية، واحيانــا تصــل 
اتقاضــى الاجــر حســب تراكــم وصــول البضائــع، 
ولا اخفــي عليــك فــان الاجــر غير كافــي، فصحاب 
المحــل يعطينــي الفــي دينــار مقابــل كل حمــل 
وهــذا الامــر غيــر ثابــت فبعــض التجــار يعطونــا 

اكثــر وقــد يصــل الــى 3000 الاف دـيـنار(. 

واكــد يوســف : ) ان المخاطــر كثيــرة منهــا الجــو 
الحارقــة  الشــمس  وضربــة  بالحــرارة  اللاهــب 
وايضــا التعــرض الــى الصدمــات مــع الســيارات 
تعرضــت  الماضــي  العــام  فــي  فأنــا  والمــارّّة، 
للســقوط وســط الشــارع بســبب الجهــد و وزن 
فراشــي  فــي  ورقــدت  احملهــا  التــي  البضاعــة 
اســابيع بــدون اي اهتمــام غيــر عائلتــي التــي 

لــيس لــها معــين غــيري(
 

مــن جانبــه قــال ابــو نــور وهــو يعمــل فــي متنــزه 
ابــي نــؤاس :) انــا اعمــل فــي مشــروع بســيط 
ولــدي بســطية ابيــع فيهــا لعــب الاطفــال كمــا 

امــا مــن  اقــوم بالرســم علــى وجــوه الاطفــال، 
ناحيــة المخاطــر الفعليــة فلا توجــد. وبالنســبة 
ان  ابرزهــا  منهــا   العديــد  فهنــاك  للتحديــات 
الأمانــة - امانــة بغــداد-  يمنعــون البســطيات 
الآونــة  فــي  لكــن  للمتجوليــن،  ويســمحون 
الأخيــرة فتحــت البســطيات التابعــة لهــم  فــي 
ــا نحــن  ــا، وهــم يتشــددون علين ــكان تقريب كل م
والعلاقــات،  النفــوذ  اصحــاب  مــن  لســنا  الذيــن 
اجــه  عزلــوا   "  : بالقــول  يهددونــا  مــا  ودائمــا 
مســؤول"، كمــا انهــم يجبرونــا بالقــول لا يحــق 
لكــم رفــع اعلان او لافتــة الرســم وليــت شــعري 
كيــف يعلــم العامــة ان هنالــك رســام بــدون اعلان 
يفصــح عــن ذلــك. امــا عــن ســاعات العمــل فهــي 
بحســب الزخــم المتواجــد فــي الكورنيــش وفــي 
ــى العاشــرة  الشــتاء تكــون مــن الثانيــة ضهــرا إل
ــا  ــوا يأخــذون من ــيلا. ومــن الأمــور الأخــرى، كان ل
أجــور بعنــوان وهــي عبــارة عــن اتــاوات وقدرهــا 
خمســة آلاف يوميــا،  ومــا أن فتحــوا هــم قامــوا 

بإلــغاء ــهذا الاــمر

 امــا احمــد عايــش وهــو بائــع متجــول فــي متنــزه 
ــي ضــل الظــروف  ــال : ) ف ــؤاس ايضــا فق ــي ن اب
ابســط  باتــت  الــبلاد،  التــي تمــر بهــا  العصيبــة 
ان  لــي  لابــد  كان  مضمونــة.  غيــر  الطموحــات 
اتــرك المرحلــة الاخيــرة مــن صفــوف المدرســة 
الاعداديــة، والتحــق فــي ميــدان العمــل وكســب 
قــوت اليــوم مبكــراً، ولكــي اكــون صــادقاً اكثــر، لــم 
تكــن الظــروف الماديــة وحدهــا هــي مــن جعلتنــي 
اتــرك الدراســة، ولكنــي شــعرت بضــرورة ســلك 
طريــق مختصــر للاعتمــاد علــى نفســي، وادراكاً 
منــي بعجــز الدولــة بــكل مفاصلهــا. وانــا اعمــل 
ــياً بائــع متجــول لمــدة عشــر ســاعات يومــياً.  حال
امــا بالنســبة للمخاطــر فهــي كثيــره لان الخطــورة 
لا يخلــو منهــا اي مــكان فــي هــذا البلــد، وتتمثــل 
الخطــورة برجــال الســلطة نفســها ومــن يتبــع 
لهــم مــن جماعــات خارجــه عــن القانــون، والتــي 
ــاوات  ــان لفــرض ات ــي بعــض الاحي ــد تصــل ف ق
ــات  ــورود او البالون ــا نبيــع بعــض ال لكــي يتركون

اـلـى الـمـارة!  

الغــد الاشــتراكي: إلــى اي مــدى تجــدون ان 
الأجــور التــي تكســبونها ســواء مــن رب العمــل 
او مــن عملكــم الشــخصي كافيــة لمتطلبــات 
وســط  وبعائلاتكــم  بكــم  الخاصــة  الحيــاة 
ظــروف الزيــادة فــي الأســعار وضعــف القــدرة 

الشــرائية؟

وفــي معــرض اجابتــه عــن هــذا الســؤال اجــاب 
احمــد عايــش : ) امــا بالنســبة للأجــور فهــو مجــرد 
اجــر كفــاف لتبقــى علــى قيــد الحيــاة تتنفــس 

لـغلاء مـواج اـ الصـعـداء ـفـي ـضـل اـ
مــن جانبــه اجــاب ابــو نــور : ) امــا بالنســبة إلــى 

الربــح الــذي احققــه فهــو مناســب الــى حــد مــا، 
الكورنيــش  فــي  الثانيــة  لكــن عملــي  وللســنة 
يعتمــد  فهــو  دائــم  غيــر مضمــون ولا  تقريبــا 
علــى عــدد مــن الامــور التــي ذكــرت قســم منهــا 

ــفي الــسابق(

امــا يوســف باقــر فقــال : )  الأجــور رمزيــة ولا 
مســتمر  تقشــف  حالــة  نعيــش  ونحــن  تكفــي 
فمــثلا، لا نشــتري اللحــوم قطعــا لأن اســعارها 
المــال  مــن  باهظــة وانــا علــي ان اوفــر مقــدار 
عطــل  او  طبيــة  احتياجــات  مثــل  للظــروف 
كهربائــي فــي البيــت، نحــن العمــال والفقــراء لا 
نــأكل اللحــوم ولا الطعــام الــذي يأكلــه الغنــي، 
ــا،  ــز كــي لا تجــوع اطفالن ــا هــو الخب الاهــم عندن
فأنــا عنــدي طفلــة عمرهــا ســبعة اشــهر علــي 
ان اشــتري لهــا الحليــب والحفاظــات، فهــي كل 
اســعار  او تمــرض.  ان تجــوع  حياتــي واخــاف 
حاجاتنــا  الا  تســد  لا  واجورنــا  ترتفــع  الســوق 

الاساــيسة.  
ــون عــن  ــال والمعطل الغــد الاشــتراكي:  العم
العمــل هــم بالملاييــن، لكنهــم لا يســتطيعون 
هــي  فمــا  الســلطة  علــى  ارادتهــم  فــرض 

الأســباب بحســب مــا تــرون؟

ابــو  اجــاب  الســؤال  هــذا  عــن  الاجابــة  وحــول 
نــور العامــل فــي كورنيــش ابــي نــؤاس قــائلا: 
)هنالــك العديــد مــن الاســباب التــي تمنــع العمــال 
مــن فــرض ارادتهــم وابرزهــا، الجهــل بالقوانيــن 

تمارســه  الــذي  المتعمــد  والتجهيــل  العماليــة 
التنظيــم  عــدم  يلعــب  كمــا  الجهــات،  مختلــف 
لعــب  وكذلــك  المحــددة  الاهــداف  وتحديــد 
الاحــتلال والتدخــل الدولــي والاقليمــي دورا فــي 
ضعــف العمــال، فالعــراق محتــل ويتحكــم بــه 
الامريكيــون والايرانيــون والاتــراك وغيرهــم. 
كمــا ان الخــوف مــن ارهــاب الســلطة وســطوتها 
المواجهــة.  علــى  يقدمــون  لا  الكثيريــن  جعــل 
وايضــا لعبــت المؤسســة الدينيــة دورا فــي اعاقــة 
تخديــر  خلال  مــن  العماليــة  الحركــة  تطــور 

الجماهــير وــبث الأوــهام(. 
عايــش  احمــد  اجــاب  الموضــوع  ذات  وحــول 
قــائلا : )  ولان الجهــل هــو الســائد فــي صفــوف 
مــن  الممنهــج  والتجهيــل  والعاطليــن  العمــال 
قبــل رجــال الســلطة وقبلــه رجــل الديــن، وهــو 
مــن اهــم الاســباب التــي جعلــت هــذه الطبقــة 
مــن المجتمــع ليــس لهــا صــوت او تأثيــر، فهــي 
ــا هــو ســبب فقرهــم او  ــن الاســاس م ــم م لا تعل
حاجتهــم او يشــعرون بقناعــه تهدئهــم بعــض 

الــشي ليعـيـشوا عــلى اــمل مزــيف(
 

فــي حيــن اجــاب يوســف باقــر قــائلا: )ألــم تشــاهد 
مــا فعلتــه الســلطة فــي المتظاهريــن عــام 2019 
!!هــي قتلــت مــن طالبــوا بحقوقهــم المعيشــية 
فكيــف تريدنــي ان انتفــض واعتــرض  ليقتلنــي 
وامــي  يتيمــة  تصبــح  وابنتــي  رصاصهــم  
ــم بهــا ويطعمهــا ويكســوها  ــن يهت المريضــة م

؟(
 

مــا  فــي قطــاع  الاشــتراكي: كعامليــن  الغــد 
غيــر  العمالــة  اي  الهشــة  بالعمالــة  يســمى 
المضمونــة، مــا هــي مطالباتكــم وهــل تســعون 
بالضمــان  شــمولكم  أجــل  مــن  وتناضلــون 
علــى  والحصــول  والصحــي  الاجتماعــي 

التقاعــد؟
وقــد اجابنــا يوســف باقــر : ) مــاذا تقصــد بالعمالــة 
الهشــة، قصــدك احنــا الحماليــن؟ عــن اي ضمــان 
خــارج  نحــن  تقاعــد  ولا  ضمــان  لا  تتحــدث، 
الكوكــب "بــس اللــه يشــوفنا" لا احــد يعلــم بحالنــا 
وهــذه اول مــرة انــت تحاورنــي وذكرتنــي بحالنــا 
البائــس لا تعييــن ولا ضمــان ولا تقاعــد. والــدي 
كان يعمــل حمــالا  واحيانــا عامــل مبانــي مــات 
بالســرطان وهــو بعمــر الخمســين وتركنــا ايتــام. 
وماشــية  بمطعــم  عامــل  واخويــه  حمــال  انــي 

نـا(. امورـ
مســتعدون  أنتــم  هــل  الاشــتراكي:  الغــد 
للانخــراط فــي صفــوف النقابــات والاتحــادات 
عــن  مدافعــة  مســتقلة  كجهــات  العماليــة 
تفكــرون  والا  العمــال؟  ومكتســبات  حقــوق 

بكــم؟ خاصــة  نقابــة  بإنشــاء 

اكيــد   (  : الســؤال  هــذا  عــن  نــور  ابــو  اجــاب 

الانخــراط فــي نقابــات عماليــة محــدد لهدفهــا 
بشــكل واضــح وواقعــي ننخــرط فــي صفوفهــا 

طاقتــنا(. حــسب  وندعمــها 
امــا احمــد عايــش فقــال : ) لابــد مــن الانخــراط في 
صفــوف النقابــات والاتحــادات العماليــة مــن اجــل 
ايصــال صــوت هــذهِِ الطبقة الواســعة والمهمشــة 
والتــي قــد تكــون شــبه منســيه فيجــب الإشــارة 
ومطالبــة  كامنــة  وطاقــات  عاملــة  كقــوة  لهــم 
بحقوقهــا، ولا فــرق بينهــا وبيــن ان تكــون لنــا 
نقابتنــا الخاصــة مــادام الهــدف واحــد لتحقيــق 
الغايــة المنشــودة وهــي النهــوض بهــذه الطبقــة 
الواســعة والمهمــة. امــا المتطلبــات فهــي ليســت 
كثيــره ســوى فســح المجــال او اتاحــة الفــرص 
للعمــل وهنــاك طبقــات غيــر قــادره علــى العمــل 
بشــمولهم  اولــى  فهــم  منهــا،  البســيط  وحتــه 

نـون الضــمان الاجتماـعـي والصــحي( بقاـ
امــام يوســف باقــر فــكان رأيــه كالتالــي : ) انــا 
للعمــال نســمع  النقابــات  لا افهــم مــاذا قدمــت 
ان  لكــن  عملهــا،  هــو  مــا  نعــرف  ولا  بالنقابــات 
وتحصــل  قضيتنــا  تتبنــى  جهــة  هنــاك  كانــت 
حقوقنــا وتضمــن لنــا تقاعــد او ضمــان صحــي كمــا 

تــقول فأــنا معــكم(. 
تــودون  أخيــرة  كلمــة  الاشــتراكي:  الغــد 
توجيههــا عبــر جريــدة الغد الاشــتراكي ســواء 
لرفاقكــم مــن العمــال فــي مختلــف المجــالات؟ 
وأيضــا للســلطات ووزارة العمــل والشــؤون 

الاجتماعيــة؟

قــال ابــو نــور: ) كلمتنــا لرفاقنــا هــي أن نقــول 
لهــم ســيروا وانتــم فخرنــا وبكــم تقــوي شــوكتنا 
وعلــى جميــع العمــال التوحــد والعمــل المنظــم. 
امــا للســلطات ووزارة العمــل فنقــول لهــم امــا آن 
لـكـم ان تقـفـوا ـمـع الطبـقـة العمالـيـة الكادـحـة؟(

ان  اود  واخيــراً   (  : فقــال  عايــش  احمــد  امــا 
اوجــه كلمــة لعمــال وكادحــي هــذا البلــد الجريــح، 
عليكــم بالتســلح بالوعــي والعلــم ونبــذ الخرافــة. 
بالتجهيــل اســتعبدوكم وبالوعــي ســتحصلون 
مكانــه  الــى  منــا  كل  ليعــود  كرامتكــم  علــى 
الــذي   الارض  صاحــب  هــو  فالعامــل  الصحيــح 
مــن حقــه ان يتمتــع بجميــع حقوقــه فيهــا ورجــل 

الــسلطة ــما ــهو الا عاــمل(

رســالتي   (  : باقــر  يوســف  اجــاب  حيــن  فــي 
ــل  ــى المواطــن العام ــة انظــروا ال ــا حكوم هــي، ي
ــاء  ــوا بن ــى الانســان واترك والكاســب ، انظــروا ال
الــذي بنيتمــوه روحــو طگــو  الجســور، الجســر 
يمــه صــور واســتمتعوا. امــا احنــه فنريــد فــرص 
عمــل، نريــد مصانــع نعمــل بيهــا وننتــج منهــا 
ونعيــش بكرامــة، يــا وزارة العمــل انــا عامــل لكــن 
مــا اعرفكــم ولا تعرفونــي . چــا المــن مفتحيــن 
تفقدتونــا  لأن  واشــكركم  رســالتي.  هــاي   !

 .) وحاورتوــنا  واندليتوــنا 

))الصورة لأحمد عايش((

تحقيق أجراه للغد الاشتراكي : جلال الصباغ

))الصورة عامل في سوق الشورجة((

ــا فــي  ــت النســاء دور الضحاي ــى مــر العصــور، لعب عل
يتــم  كان  مــا  ــا  وغالًبً والشــعوذة،  الســحر  قصــص 
اســتغلالهن بســبب هشاشــة أوضاعهــن الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. فــي العصــور الوســطى، كانت النســاء 
حاكــم بوحشــية. هــذه الظاهــرة 

ُ
تهــم بالســحر وتُ

ُ
تُ

ــم تكــن فقــط مقتصــرة علــى الغــرب ، بــل كانــت  ل
ــا.  موجــودة فــي جميــع الثقافــات و الاديــان  تقرًبًي
فــي العديــد مــن المجتمعــات، كانــت النســاء يُُعتبــرن 
ممــا  والشــعوذة،  بالســحر  للتأثــر  عرضــة  أكثــر 
ــا ســهلة للاســتغلال. ومــع ذلــك، ليــس 

ًفً
جعلهــن أهدا

ــا أو مــن المتورطيــن فــي  النســاء فقــط هــن الضحاي
هــذه الممارســات، بــل إن العديــد مــن الرجــال، بمــا 
فــي ذلــك السياســيون، كانــوا يلجــؤون إلــى الســحرة 
المعتقــدات  مثــل  متعــددة،  لأســباب  والدجاليــن 
الموروثــة، والرغبــة فــي الســلطة، والحفــاظ علــى 
يعكــس  عــام،  بشــكل  الســلوك،  هــذا  الهيمنــة. 
ــة والدينيــة،  ــن الجهــل والهيمنــة الثقافي جوانــب م
ا فــي تعزيــز  حيــث يلعــب الإسلام السياســي دوًرً

ونــشر ــهذه المعتــقدات الخرافــية

فــي الســنوات الأخيــرة، شــهدت وســائل الإعلام بمــا 
فــي ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقنــوات 
ا للشــعوذة والتنبؤ. هذه  ا واســًعً التلفزيونية، انتشــاًرً
ا بســبب تأثيرهــا الســلبي  ــًرً ــا كبي

ًقً
ــر قل الظاهــرة تثي

الفئــات الضعيفــة  علــى المجتمــع، حيــث تســتغل 
وتــروج للجهــل والتخلــف. عمليــة تجهيــل المجتمــع 
الاجتماعيــة  الأزمــات  اســتغلال  خلال  مــن  تتــم 
والاقتصاديــة، ممــا يدفــع الأفــراد للبحــث عــن حلــول 
ســريعة وســهلة لمشــاكلهم، ممــا يجعلهــم عرضــة 

بـل "المتنبئـيـن" مـن قـ للاـسـتغلال ـ

يمكــن   ، نســوية  كناشــطة  نظــري  وجهــة  مــن 
وســائل  عبــر  والتنبــؤ  الشــعوذة  انتشــار  تفســير 
تتداخــل  معقــدة  اجتماعيــة  كظاهــرة  الإعلام 
فيهــا عــدة عوامــل. كمــا أوضــح كارل ماركــس فــي 
الاقتصاديــة  الهيمنــة  إن   - المــال(،  )رأس  كتابــه 
ــا إلــى اســتغلال الأزمــات  والاجتماعيــة تســعى دائًمً

الفئــات  لتحقيــق مكاســب شــخصية علــى حســاب 
ــا علــى ظاهــرة  ، وهــذا ينطبــق تماًمً  - الضعيفــة 
الشــعوذة الحديثــة. التكنولوجيــا الحديثــة والإعلام 
الرقمــي يســهلان انتشــار هــذه الممارســات، حيــث 
تعــزز الخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي ظهــور 
بيئــة  توفــر  المنصــات  هــذه  المحتويــات.  هــذه 
مثاليــة للمتنبئيــن لجــذب الجماهيــر مــن خلال البــث 
المباشــر والفيديوهــات القصيــرة، ممــا يــؤدي إلــى 
تغييــر المعتقــدات والســلوكيات وتدهــور الصحــة 
فــي  بوفــوار  دي  ســيمون  قالــت  وكمــا  النفســية. 
كتابهــا )الجنــس الآخــر(، ان المجتمــع هــو مــن يحــدد 

الادوار 

ا  دوًرً تلعــب  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف 
ا فــي دفــع الأفــراد للجوء إلى الشــعوذة والتنبؤ.  كبيــًرً
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تجعــل الأفــراد، 
حلــول  عــن  يبحثــون  الضعيفــة،  الفئــات  خاصــة 
ســريعة وســهلة لمشــاكلهم ممــا يجعلهــم عرضــة 
للاســتغلال مــن قبــل المتنبئيــن. هــذه الممارســات 
تســتهدف النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، ممــا 
يــؤدي إلــى تعزيــز الجهــل والتخلــف فــي المجتمــع. 
)التراكــم  فــي  لوكســمبورغ  روزا  أشــارت  كمــا 
الرأســمالي(، فــإن الأزمــات الاقتصاديــة هــي أرض 
ــا  ــاء، م ــة لنمــو الظواهــر التــي تســتغل الضعف خصب

ــيؤدي إــلى مزــيد ــمن الهيمــنة الطبقــية 

غيــاب الرقابــة الفعالــة يســهم فــي انتشــار هــذه 
تكــون  مــا  ــا  غالًبً والتنبــؤ  فالشــعوذة  الظاهــرة، 
أســاليب للنصــب والاحتيــال، حيــث يتــم اســتغلال 
الفئــات الضعيفــة لتحقيــق أربــاح ماليــة. فــي بعــض 
ــل الســلطات  الحــالات، يتــم دعــم المتنبئيــن مــن قب
ويعــزز  المشــكلة  تعقيــد  مــن  يزيــد  ممــا  نفســها، 
انتشــار هــذه الظاهــرة. هــذا الدعــم يمكــن أن يكــون 
أهــداف  تحقيــق  إلــى  ويهــدف  ــا،  علنًيً أو  ــا  ضمنًيً
لمــا  شــخصي  وباســتنتاج  اقتصاديــة.  أو  سياســية 
جــاء  فــي كتــاب )المــرأة والعِِــرق والطبقــة( لأنجــيلا 
وســائل  عبــر  بالعقــول  التلاعــب  فــإن  ديفيــس، 
الــذي  البطريركــي  النظــام  مــن  جــزء  هــو  الإعلام 
ـيسـعى للـيسطرة عـلـى النـسـاء والفـئـات المهمـشـة

الذكــوري  التســلط  مــن  يعانيــن  النســاء 
ممــا  كبيــر،  اجتماعــي  وضغــط  والهيمنــة 
الشــعوذة  إلــى  للجــوء  ــا  أحياًنً يدفعهــن 
مــن واقعهــن  للهــروب  والتنبــؤ كوســيلة 
لهــن  توفــر  الممارســات  هــذه  الصعــب. 
والأمــان  بالســيطرة  ــا  مؤقًتً ا  شــعوًرً
الاجتماعيــة  الضغــوط  مواجهــة  فــي 
ــك، يلعــب  ــى ذل والاقتصاديــة. بالإضافــة إل
تعزيــز  فــي  ا  كبيــًرً ا  دوًرً الديــن  رجــال 
يســتغلون  حيــث  ونشــرها،  الأفــكار  هــذه 
ماليــة  مكاســب  لتحقيــق  المجتمــع  جهــل 
واســتدراج النســاء. هــذا الاســتغلال يعــزز 
مــن تدهــور الوضــع الاجتماعــي والنفســي 

المــشكلة تعقــيد  ــمن  ويزــيد  للنــساء، 

ا  ا كبيــًرً يلعــب المتنبئــون السياســيون دوًرً
واســتغلال  العــام  الــرأي  تشــكيل  فــي 

الأزمــات لتحقيــق مكاســب شــخصية. كمــا يســتخدم 
مدعــو علــم "التــاروت والأبــراج" هــذه الممارســات 
المقــال  هــذا  وفــي  الضعيفــة.  الفئــات  لاســتغلال 
نحــاول ان نقــدم النقــد الواقعــي لهــذه الحالــة وكيــف 
ان هــذه الممارســات  ترتبــط بالهيمنــة الاقتصاديــة 
الأزمــات  اســتغلال  يتــم  حيــث  والاجتماعيــة، 
الفئــات  لتحقيــق مكاســب شــخصية علــى حســاب 
(التــي  بتلــر  اوضحــت )جوديــث  الضعيفــة. وكمــا 
تســتند إلــى أعمــال )فوكــو( وآخريــن لتوضيــح كيــف 
أن الســلطة ليســت فقــط خارجيــة، بــل هــي جــزء 
مــن تشــكيل الــذات والهويــة. هــذا يمكــن أن يُُفهــم 
علــى أنــه يشــمل العديــد مــن الأدوات والوســائل 
التــي تســتخدمها الســلطة لترســخي هيمنتهــا، بمــا 
الثقافيــة  والممارســات  الإعلام  وســائل  ذلــك  فــي 
والسياســية المختلفــة. فالهيمنــة  تســتخدم التنبــؤ 
والشــعوذة كأدوات لترســخي الســيطرة على الفئات 
المهمـشـة، مـمـا ـيعـزز النـظـام البطريرـكـي والطبـقـي

ــان  فيمــا يخــص الأضــرار الاجتماعيــة والنفســية، ف
هــذه  الظاهــرة تشــمل تدهــور الصحــة النفســية 
والعقليــة للأفــراد والعائلات. القوانين والتشــريعات 
ليســت كافيــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة، ممــا يتطلــب 

التوعيــة  الحكوميــة.  والإجــراءات  الرقابــة  تعزيــز 
والتعليــم همــا المفتــاح لمكافحــة الشــعوذة والتنبــؤ. 
والإعلام  التعليميــة  المؤسســات  تلعــب  أن  يجــب 
ا أكبــر فــي نشــر الوعــي وتمكيــن النســاء والرجال  دوًرً
المحتــوى  علــى  الرقابــة  علــى حــد ســواء. تعزيــز 
ــر الإنترنــت  ــة، عب ــة بهــذه الحال المنشــور، ذات الصل
والتلفــاز وتحديــث القوانيــن والتشــريعات لمكافحــة 

ـهـذه الظاـهـرة ـهـو أـمـر ـضـروري

انتشــار الشــعوذة والمتنبئيــن عبــر وســائل الإعلام 
ا للمجتمــع. مــن الضــروري اتخــاذ  ًـا كبيــًرً يمثــل تحدي�
مــع  الظاهــرة،  هــذه  لمواجهــة  مناســبة  إجــراءات 
ــات المهمشــة. ومــن ثــم  ــى تمكيــن الفئ التركيــز عل
فــان التعــاون بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة هــو 

اــحدى الــسبل  للــحد ــمن ــهذه الظاــهرة
مــن خلال هــذه الرؤيــا، يمكننــا أن نفهــم كيــف أن 
نظــام  مــن  جــزء  هــو  والتنبــؤ  الشــعوذة  انتشــار 
المهمشــة  الفئــات  علــى  للســيطرة  يســعى  أوســع 
واســتغلالها. يجــب علينــا أن نكــون يقظيــن ونتخــذ 
إجــراءات فعالــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة وحمايــة 

الفــئات الضعـيـفة ــمن الاــستغلال

نور سالم

الثلاثــاء  يــوم  النيجيريــة،  الســلطات  أعلنــت 
المصــادف ٢٠٢٤/٦/١١ ، أنّّــه "لــم يعــد هنــاك 
 عــن عشــرين 

ّ
أيّّ أمــل" بالعثــور علــى مــا لا يقــلّ

ــرور  ــاة بعــد م ــد الحي ــى قي ــال منجــم عل ــن عم م
ــى  أكثــر مــن أســبوع علــى وقــوع انهيــار أدّّى إل

احتجازــهم داــخل المنــجم
ووقــع الحــادث فــي الثالــث مــن حزيــران الجــاري، 
حرفييــن  منجــم  عمّّــال  احتجــاز  إلــى  وأدّّى 
لهم شــركة محليّّــة فــي قريــة غالكوغــو 

ّ
تشــغّ

فــي منطقــة شــيرورو فــي ولايــة النيجــر وســط 
اــلبلاد

ــة الحكوميــة لإدارة   وقــال المســؤول فــي الوكال
لوكالــة  حســيني  عــودة  إبراهيــم  الطــوارئ 
ّـه "لــم يعــد هنــاك أيّّ أمــل فــي  فرانــس بــرس، إن�
العثــور علــى عمّّــال المنجــم أحيــاء. لقــد انقضــت 

فـرة" نـوا داـخـل الحـ نـذ أن دُُفـ يـام مـ يـة أـ ثمانـ
ــف رســمياً 

ّ
ــم تتوقّ ــاذ ل ــة الإنق وأضــاف أنّّ "عملي

لكــنّّ عــائلات عمّّــال المنجــم المحاصريــن فقــدوا 
الامــل بالعثــور علــى أقاربهــم أحيــاء  واعتبروهم 
بــرس.  فرانــس  بحســب  الموتــى"،  عــداد  فــي 
تمّّــت  المعــدّّات،  نقــص  بســبب  أنّّــه  وأوضــح 
التــي  الصخــور  لحفــر  بحرفييــن  الاســتعانة 

والكــرك،  القزمــة  باســتخدام  الحفــرة  تغطــي 
وــهي عملــية بطـيـئة وــشاقة.

وكانــت الوكالــة قالــت الأســبوع الماضــي إنّّ أكثــر 
مــن ثلاثيــن عــامًلاً حوصــروا داخــل المنجــم، لكــنّّ 
ــى  ــة إل ــام هــذه الحصيل الشــرطة عدّّلــت بعــد أي
عشــرين. غيــر أنّّ حســيني أبقــى علــى الحصيلــة 
أنّّ  إلــى  مشــيراً  وكالتــه،  عنهــا  أعلنــت  التــي 
ــي المنجــم  ــن ف ــال آخري ــن وعمّّ شــهادات قرويي
ــد أنّّ عــدد الذيــن احتجــزوا داخــل المنجــم 

ّ
لـى ثلاثـيـن ـعـامًلاًتؤكّ يـد عـ يزـ

وفــي العــام الماضــي، حظــرت حكومــة ولايــة 
النيجــر أنشــطة التعديــن فــي مناطــق شــيرورو 
إلــى معاييــر الأمــن  ومونيــا ورافــي لافتقارهــا 
 ، الحرفييــن  المناجــم  عمّّــال  لكــنّّ  والسلامــة. 
الــى  اضطــروا  العمــل،  أربــاب  مــن  وبتشــجيع 
ــع وواصلــوا عملهــم مــن أجــل  تجاهــل هــذا المن
كســب قوتهــم اليومــي بعــد أن اضطــر العديــد 
منهــم للفــرار مــن منازلهــم ومزارعهــم بســبب 
ــاع الطــرق 

ّ
الهجمــات التــي غالــباً مــا يشــنّّها قطّ

ــفي المنطــقة
المصدر- وكالة فرانس بريس
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فقدان الأمل بالعثور على حوالي عشرين 
عامل منجم في نيجيريا أحياء
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اعداد / طارق فتحي

لينين  -نوفمبر 1905
ترجمة يوسف حلاق

لقــد طرحــت ظروف العمل الاشــتراكي الديمقراطي 
الجديــدة التــي نشــأت فــي روســيا بعــد ثــورة أكتوبــر 
مســألة الأدب الحزبــي. و قــد بــدأ الفــرق بين الصحافة 
الشــرعية و الصحافــة غيــر الشــرعية، هــذه  الترکــة 
المحزنــة مــن عهــد روســيا الأقطاعيــة الأســتبدادية 
بالــزوال.‌ إنــه‌ لــم يضمحــل بعــد، و لايــزال اضمحلالــه‌ 
وزرائنــا  رئيــس  حکومــة  زالــت  فمــا  قريــب.  غيــر 
المرائيــة تعيــث فســاداً، حتــی أن) أخبــار ســوفيت 
النــواب العمــال(  تطبــع بشــکل غيــر شــرعي. ولکــن 
الحکومــة بمحاولاتهــا الغبيــة ومنــع مــا ليــس فــي 
قدرتهــا أن تمنعــه ، لا تجلــب علــی نفســها ألا العــار 

و صفـعـات معنوـيـة جدـيـدة
کانــت مســألة الصحافــة الحزبية وغيــر الحزبية تحل، 
مــع وجــود الفــرق بيــن الصحافــة الشــرعية وغيــر 
الشــرعية، بمنتهــی البســاطة والزيــف والتشــويه . 
حزبيــة،  كانــت  كلهــا  الشــرعية  غيــر  فالصحافــة 
جماعــات  وتديرهــا  تنظيمــات  تصدرهــا  وكانــت 
ترتبــط بشــکل أو بآخــر بمجموعــات مــن العامليــن 
الشــرعية  الصحافــة  أمــا  الحــزب.  فــي  الفعلييــن 
فکانــت غيــر حزبيــة لأن الحزبيــة كانــت ممنوعة، إنما 
كانــت” تميــل” الــی هــذا الحــزب أو ذاك. وكان مــن 
المحتــم أن تنشــأ اتحــادات مشــوهة،” ومعاشــرات” 
غيــر طبيعيــة، وتســتر زائــف، فامتزجــت حماقــة 
الحــزب، مــن  لــم يســتوعب نظــرات  مــن  أو جبــن 
لــم يکــن انســانا حزبيــا فــي الأســاس، بالتحفظــات 
الاضطراريــة لأولئــك الذيــن كانــوا يــودون التعبيــر 

ــعن ــهذه  النــظرات
يــا للعهــد "الملعــون"، عهــد خطــب لقمــان، وعبوديــة 
القلــم واللســان، والاقطاعيــة الفکريــة ! لقــد وضعــت 
البروليتاريــا حــداً لهــذا الرجــس الــذي کان يختنــق 
أن  إلا  روســيا.  فــي  وغــض  حــي  ماهــو  کل  فيــه‌ 

يـة لروـيسا نـل إلا نـصـف الحرـ مـا تـ يـا لـ البروليتارـ
ــم يعــد فــي وســع  ــه  بعــد. وإذا ل ــم تنت ــورة ل إن الث
فــي  فليــس  الثــورة  علــی  تنتصــر  أن  القيصريــة 
وســع الثــورة بعــد أن تنتصــر علــی القيصريــة. نحــن 
نعيــش فتــرة نــری فيهــا، وفــي كل مــكان و فــي كل 
شــيء تأثيــر هــذا التــزاوج المضــاد للطبيعــة بيــن 
الحزبيــة المفتوحــة الشــريفة الصريحــة والمتماســکة، 
المتســترة”  الســرية،  الشــرعية”   ” وبيــن 
ــة. وينعکــس هــذا التــزاوج  الدبلوماســية” والموارب
المضــاد للطبيعــة فــي صحيفتنــا ايضــا. ومهمــا ســخر 
الاشــتراکي  الاســتبداد  مــن  غوتشــکوف  الســيد 
الديمقراطــي الــذي يمنــع طبــع صحــف برجوازيــة 
وتبقــی  واقــعاً،  الواقــع  يبقــی  معتدلــة،  ليبراليــة 
صحيفــة ” البروليتــاري” الناطــق الأولــی بلســان 
ــي الروســي  الحــزب الديمقراطــي الاشــتراکي العمال
مــع ذلــك بعيــدة عــن ســلطة روســيا الاســتبدادية 

الپولـيـيسة
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــأن نصــف الثــورة هــذا يجبرنــا 
جميــعاً علــی أن نشــرع فــي تنظيــم القضيــة تنظيمــا 
جديــداً. وباســتطاعة الأدب الآن ان يکــون ” حتــی 
بشــکله  الشــرعي ” حزبــياً بنســبة 9/10. علــی الأدب 

البرجوازيــة  للأعــراف  وخلافاً  حزبيــا.  يصبــح  أن 
والصحافــة البرجوازيــة المرتبطــة برجــال الأعمــال، 
البرجوازيتيــن  والفرديــة  للوصوليــة  وخلافــا 
الأدبيتيــن ” والفوضــی الارســتقراطية ” والتهالــك 
وراء الربــح، علــی البروليتاريــا الاشــتراكية أن تطــرح 
مبــدأ الأدب الحزبــي وتطــور هــذا المبــدأ وتطبقــه‌ 
قــدر  علــی  وأتمهــا  صيغــة،  بأکمــل  الحيــاة  فــي 

المــستطاع
فيــم يكمــن مبــدأ الادب الحزبــي هــذا؟ انــه‌ يكمــن 
ليــس فقــط فــي ان الادب لا يمکــن ان يكون بالنســبة 
ــا الاشــتراکية وســيلة ربــح لأشــخاص أو  للبروليتاري
مجموعــة مــن النــاس، ولكنــه‌ لا يمکــن ان يکــون علــی 
وجــه  العمــوم قضيــة فرديــة، مســتقلة عــن القضيــة 
البروليتاريــة العامــة. فليســقط الأدبــاء اللاحزبيــون! 
الأدبــاء ” فــوق النــاس”! إن علــی الادب ان يصبــح 
عجلــة  العامــة.   البروليتاريــة  القضيــة  مــن  جــزءاً 
صغيــرة وبــزالا  فــي آلــة اشــتراکية ديمقراطيــة 
الطليعــة  تحرکهــا  وعظيمــة،  وحيــدة  واحــدة 
أن  الأدب  علــی  کلهــا.  العاملــة  للطبقــة  الواعيــة 
يصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمــل الحزبي الاشــتراكي 

الديمقراــطي الموــحد والمنــظم والمخــطط
الالمانــي،  المثــل  يقــول  أعــرج"  تشــبيه‌  "کل 
ــة  ــة بالآل ــة الحي وتشــبيهي الأدب بالبرغــي، والحرک
"أعــرج "هــو الآخــر، وســيوجد علــی الأرجــح مثقفــون 
هســتيريون يزعقــون لتشــبيه‌ كهــذا، يهيــن ويميــت 
الصــراع الفکــري الحــر، وحريــة النقــد وحريــة الابــداع 
الأدبــي، ويجعلهــا ” أســيرة البيروقراطيــة ” الــخ…
الــخ… وفــي حقيقــة الامــر لــن يكــون هــذ الزعيــق 
لا  البرجوازيــة.  المثقفيــن  فرديــة  عــن  تعبيــراً  الا 
لطمــس  قابليــة  الامــور  اقــل  الأدب  أن  فــي  مــراء 
الخصائــص الابداعيــة وللتســوية الآليــة ولســيطرة 
الأکثريــة علــی الأقليــة. وليــس مــن شــك فــي أنــه‌ من 
ــادرة  ــر مجــال للمب الضــروري ضــرورة مطلقــة توفي
الشــخصية وللميــول الفرديــة، مجــال للفکــر وللخيــال، 
للشــکل و للمضمــون. هــذه‌ كلهــا أمــور لا جــدال فيهــا، 
ولکنهــا تعنــي فقــط أن الجــزء الأدبــي مــن القضيــة 
مــع  آلــي  بشــكل  توحيــده‌  يمكــن  لا  البروليتاريــة 
الحزبــي.  البروليتاريــا  عمــل  مــن  الاخــری  الاجــزاء 
ــه  لا ينفــي هــذه  الموضوعــة البعيــدة عــن  وهــذا كل
البرجوازيــة، والغريبــة  البرجوازيــة والديمقراطيــة 
حتــماً  يصبــح  ان  الأدب  علــی  أن  وهــي  عليهــا، 
منــه‌  فــكاك  ارتبــاطاً لا  جــزءاً مرتبطــا  وبالضــرورة 
بالأجــزاء الاخــری مــن العمــل الحزبــي الاشــتراکي 
لســان  تصبــح  ان  الصحــف  علــی  الديمقراطــي. 
حــال المنظمــات الحزبيــة المختلفــة، وعلــی الادبــاء 
ان ينخرطــوا حتمــا فــي المنظمــات الحزبيــة. علــی 
دور النشــر والمســتودعات، علــی المخــازن وقاعــات 
ــات ومختلــف أنــواع الاتجــار  ــی المکتب المطالعــة، عل
وعلــی  ومســؤولة.  حزبيــة  تصبــح  أن  بالكتــب، 
البروليتاريــا الاشــتراکية المنظمــة أن تهتــم بهــذا 
الامــر وتراقبــه‌ وتبــث فيــه‌ کلــه‌ و بــدون اســتثناء 
دفقــة حيــة مــن قضيــة البروليتاريــا الحيــة، مفرغــة، 
بهــذا، الارض تحــت أقــدام المبــدأ الروســي القديــم، 
النصــف ابلوموفــي، النصــف تجــاري: الكاتــب يكتــب 

و الــقاريء ـيـقرأ
القضيــة  التحــول فــي  لــن تقــول بالطبــع ان هــذا 

الآســيوية  الرقابــة  افســدتها  التــي  الادبيــة، 
والبرجوازيــة الاوروبيــة، يمکــن أن يتــم علــی الفــور. 
ونحــن بعيــدون عــن فکــرة الدعــوة الــی نمــط واحــد 
أو الــی حــل المســألة بقــرارات، فالتصــور المبســط فــي 
هــذا المجــال آخــر مــا يمکــن الحديــث فيه . المســألة هنا 
ــا الاشــتراکية  ــه ، وبروليتاري ــا کل هــي ان يعــي حزبن
الديمقراطيــة الواعيــة کلهــا فــي روســيا کلهــا، هــذه‌ 
المهمــة الجديــدة، وان يطرحهــا بوضــوح ويأخــذا 
فــي حلهــا فــي کل مــکان. نحــن لانريــد، وقــد تحررنــا 
مــن الرقابــة الاقطاعيــة، ان نقــع فــي اســر العلاقــات 
البرجوازيــة التجاريــة الادبيــة. نحــن نريــد أن ننشــيء 
صحافــة حــرة، ليــس بالمعنــی البوليســي فقــط وانمــا 
بمعنــی التحــرر مــن الفرديــة البرجوازيــة الفوضويــة. 
ســتبدو هــذه  الکلمــات الاخيــرة مفارقــة أو ســخرية 
مناصــر  مثقــف  يصــرخ  قــد  کيــف!  القــراء.  مــن 
للحريــة ومتحمــس لهــا: کيــف! أتريــدون ان يقــرر 
العمــال بأغلبيــة الاصــوات مســائل العلــم والفلســفة 
والجمــال! وتنفــون الحريــة المطلقــة للابــداع الفکــري 

لـق الـفـردي المطـ
 ، ، ايهــا الســادة! فالــکلام هنــا يــدور، اوًلاً اطمئنــوا بــاًلاً
حــول الادب الحزبــي وخضوعــه‌ للرقابــة الحزبيــة. 
کل فــرد حــر فــي ان يکتــب ويقــول مــا يشــاء دون 
ادنــی قيــد، ولكــن کل اتحــاد طوعــي ) بمــا فــي ذلــك 
ان يطــرد الاعضــاء  فــي  ايضــا،  هــو  حــر،  الحــزب( 
الذيــن يســتغلون شــرکة الحــزب فــي الدعــوة لافــکار 
الکلمــة  حريــة  تکــون  ان  يجــب  للحــزب.  مناهضــة 
ان  الکلمــة،  حريــة  باســم  علــي،  تامــة.  والصحافــة 
امنحــك کامــل الحــق فــي ان تصــرخ وتكــذب وتکتــب 
بأســم حريــة  أيضــا،  انــت  مــا تشــاء. ولکــن عليــك 
الاتحــادات، أن تمنحنــي الحــق فــي أن اقيــم، او الغــي 
اتحــاداً مــع أنــاس يقولــون کــذا وکــذا. ان الحــزب 
فکريــا  حتــماً،  عقــده‌  وســينفرط  طوعــي.  اتحــاد 
بــاديء الامــر ثــم مــادياً، اذا لــم يطهــر نفســه  مــن 
ــن ينشــرون أفــکاراً مناهضــة للحــزب.  الاعضــاء الذي
ولتحديــد الخــط الفاصــل بيــن الحزبــي والمناهــض 
للحــزب، هنــاك برنامــج الحــزب ومقرراتــه  التکتيكيــة 
ونظامــه  الداخلــي، وهنــاك اخيــرا، التجربــة الکاملــة 
وللاتحــادات  العالميــة  الديمقراطيــة  للاشــتراکية 
الطوعيــة العالميــة للبروليتاريــا التــي ضمــت فــي 
تيــارات  او  عناصــر  مســتمرة،  بصــورة  صفوفهــا، 
متفرقــة لــم تکــن متماســكة تماماً، وليســت مارکســية 
تمــاماً، وغيــر قويــة، هــذه‌ الاتحــادات التــي کانــت 
تجــري دوماً ” تطهيــرات” دوريــة فــي صفوفهــا. 
ايهــا  الحــزب،  داخــل  ايضــا  عندنــا  ســيکون  هکــذا 
الســادة، انصــار ” حريــة النقــد ” البرجوازيــة. ان 
حزبنا يصبح الآن جماهيريا بســرعة، ونحن نمر الآن 

بفتــرة انتقــال حــاد الــی التنظيــم العلنــي. ســينظم 
ــن  ــر متماســکين ) م ــرون غي ــاس کثي ــا أن ــا حتم الين
ــا بعــض  وجهــة النظــر المارکســية( وقــد يأتــي الين
ــا  المســيحيين وحتــی بعــض الصوفييــن. أن معدنن
قــوي ونحــن مارکســيون، کالصخــر فــي صلابتنــا. 
وســنهضم هــؤلاء النــاس غيــر المتماســکين، ولــن 
تنســينا حريــة الفکــر وحريــة النقــد داخــل الحــزب، 
حريــة تجمــع النــاس فــي اتحــادات طوعيــة تســمی 

بـا أحزاـ
وعلينــا ان نقــول لكــم، ثانــياً، ايهــا الســادة الفرديــون 
المطلقــة  الحريــة  عــن  كلامكــم  ان  البرجوازيــون، 
حريــة  توجــد  ان  يمکــن  لا  اذ  خالصــة.  مــراءاة 
واقعيــة وحقيقيــة فــي مجتمــع قائــم علــی المــال، 
فــي مجتمــع تعيــش فيــه  جماهيــر الکادحيــن فــي 
حيــاة  تعيــش  الاثريــاء  مــن  وزمــرة  مدقــع،  فقــر 
ــت حــر تجــاه  ناشــرك البرجــوازي،  ــة. هــل ان طفيلي
يــا ســيدي الکاتــب؟ وتجــاه  جمهــورك الــذي يطلــب 
منــك "الدعــارة" فــي اطــرك  ولوحاتــك، والبغــاء” 
تكملــة ” للفــن المســرحي” المقــدس”؟ مــا هــذه‌ 
الحريــة المطلقــة الا جملــة برجوازيــة او فوضويــة 
الحيــاة،  الــی  نظــرة  بأعتبارهــا  الفوضويــة،  لان   (
برجوازيــة مقلوبــة(. مــن غيــر الممکــن أن يعيــش 
الانســان فــي المجتمــع و يکــون متحــررا تمــاماً منــه . 
ان حريــة الكاتــب أو الممثلــة أو الفنــان البرجــوازي 
ليســت الا ارتباطــا مقنعــا او” مقنعــا بريــاء” بکيــس 

الــمال، بالرــشوة، بالراــتب
الريــاء  هــذا  فنفضــح  الاشــتراکيون،  نحــن  أمــا 
ونمــزق هــذه‌ الاعلانــات الزائفــة، لا لنصــل إلــی أدب 
وفــن غيــر طبقييــن ) فهــذا ممکــن فــي المجتمــع 
أدبــا  لننشــيء  بــل  فقــط(،  اللاطبقــي  الاشــتراکي 
بالبروليتاريــا،  علــناً  ومرتبــطاً  حقيقــة  حريــة  حــرا 
، والمرتبــط فــعًلاً  يقــف معارضــا الأدب الحــر ريــاًءً

بالبرجوازــية
الطمــع  لا  لأنــه ،  حــراً،  أدباً  الأدب  هــذا  وســيکون 
ــع  ــرة الاشــتراکية والتعاطــف م ــل فک ــة، ب ولا الرتب
الکادحيــن همــا اللــذان ســيجذبان الــی صفوفــه‌ قــوی 
جديــدة باســتمرار. ســيکون أدبــا حــراً لأنــه  ســيخدم 
لا بطلــة متخمــة أو ” عشــرة آلاف مــن النخبــة” 
يســأمون و يتألمــون مــن ســمنهم، بــل ملاييــن و 
عشــرات الملاييــن مــن الکادحيــن الذيــن يشــكلون 
ــا  ــه  ومســتقبله‌. ســيکون أدب ــد وقوت خيــرة أهــل البل
حــراً ينمــي أحــدث مــا توصلــت اليــه‌ البشــرية فــي 
ــا وعملهــا  ــة البروليتاري الفکــر الثــوري بفضــل تجرب
مســتمرا  تفــاعلا  تحــدث  التــي  التجربــة  الحــي، 
بيــن تجربــة الماضــي ) الاشــتراکية العلميــة التــي 
أکملــت تطــور الاشــتراکية مــن أشــکالها البدائيــة، 
الطوباويــة( وبيــن تجربــة الحاضــر )النضــال الراهــن 
ــا  ــی العمــل، أيهــا الرفــاق! فأمامن للرفــاق العمــال(. إل
مهمــة جديــدة وشــاقة، لکنهــا عظيمــة ونبيلــة، وهي 
الواســعة والمتعــددة  المســألة الأدبيــة  أن ننظــم 
الــذي  الوثيــق  ارتباطهــا  فــي  الجوانــب وألاوجــه‌ 
لا ينفصــم مــع الحرکــة الاشــتراکية الديمقراطيــة 
الديمقراطــي  الأشــتراکي  الأدب  علــی  العالميــة. 
کلــه‌ أن يصبــح حزبيــا. وعلــی الصحــف والمــجلات 
باعــادة  تشــرع  أن  وغيرهــا  کلهــا  النشــر  ودور 
أن  مــن  يمکنهــا  تنظيــم عملهــا، وبتهيئــة وضــع 
تصــدر بأکملهــا، علــی هــذه‌ الأســس أو تلــك، حســب 
التنظيمــات الحزبيــة التــي تعــود اليهــا. عندئــذ فقــط 
يصبــح الأدب )الأشــتراکي الديمقراطــي( اشــتراکيا 
أن  يســتطيع  فقــط  عندئــذ  بالفعــل،  ديمقراطــياً 
يقــوم بواجبــه ، وعندئــذ فقــط يســتطيع، حتــی فــي 
أطــر المجتمــع البرجــوازي، أن يتخلــص مــن عبوديــة 
البرجوازيــة ويصــب فــي حرکــة الطبقــة التقدميــة 

والثورــية حــتی النهاــية حــقا

            كامل عباس

لــم يعــد خافيــا علــى أحــد - بعــد الحــرب علــى غــزة - أن تاريــخ البشــرية هــو تاريــخ ســيطرة طبقيــة، 
ــل ازدادت. لقــد اســتطاعت الطبقــات  ــم والوعــي- ب ــا مــع تقــدم العل ــف - كمــا توهمن

ّ
ــم تخّ وهــي ل

المســيطرة منــذ أيــام شــخي العشــيرة وحتــى اللحظــة الحاليــة – لحظــة رأس المــال المالــي – تجييــر 
الديــن والعلــم والحــرب بمــا يخــدم مصالحهــا وامتيازاتهــا هــي ومــن يــدور فــي فلكهــا. وقــد عجزنــا 

حـتـى الآن ـعـن الجـمـع بـيـن الانـسـاني والطبـقـي عـلـى الأـقـل
لكــن تبقــى الموســيقى مــن بيــن كل العلــوم والفنــون عصيــة عليهــم لنــزع الجانــب الانســاني فيهــا 
ــى فــي المــدارس  ــل بالدرجــة الأول ــة الطب ــى آل ــا مــن الاعتمــاد عل رغــم كل محاولاتهــم فــي عصرن

لـة القاـنـون الموـيسقية عصـيـة علـيهـم لأنـهـا تمـثـل روح الموـيسقى والجـيـوش بينـمـا بقـيـت آـ
سأدلل على وجهة نظري من تارخي الموسيقى وبشكل خاص في علاقتها مع السينما:

منــذ أن ظهــر النــوع البشــري علــى وجــه الأرض رافقتــه الموســيقى رغــم أنهــا أقــدم منــه. مــن 
المعــروف تمامــا أن الموســيقى قامــت بــدور كبيــر ايــام الإمبراطوريــة اليونانيــة، أمــا فــي عصــر 
النهضــة فقــد ارتبطــت بمشــاهد مختلفــة مثــل الماســكات الانكليزيــة والانترلــودات فــي الاعمــال 
ــى ان  ــة والاســبانية وقــد تطــورت هــذه العلاقــة )أي الموســيقى بالمســرح( ال المســرحية الايطالي
أخــذت شــكلا جديــدا ومتــكاملا وهــو الاوبــرا وفيهــا ترتبــط الموســيقى بالإحــداث وبالنــص. وكذلــك 
فــي الباليــه حيــث يختفــي النــص، وترتبــط الموســيقى بالأحــداث او القصــة وتصبــح المنظــم لــكل 

لـكل إـيمـاءة حرـكـة وـ
أمــا فــي الســينما فقــد بــدأ اســتخدام الموســيقى لترافــق الافلام الصامتــة، والتــي كانــت بمثابــة صــور 
متحركــة لا أكثــر عــام 1889. وكان دور الموســيقى فــي تلــك المرحلــة متواضعــا جــدا وبالتالــي 
مرتــجلا. كان علــى عــازف البيانــو ان يتتبــع بدقــة ســير الصــور كــي يعــرف شــيئا مــا مــن الموســيقى، 
وحســب ذوقــه، بحيــث تناســب الصــور الصامتــة. ولمــا كانــت العمليــة مرتجلــة كليــة فقــد وضعــت 
الموســيقى الكلاســيكية الرفيعــة جنبــا الــى جنــب مــع الموســيقى الراقصــة والرخيصــة والمبتذلــة. لكــن 
دور الموســيقى ظهــر بوضــوح منــذ أن قــام الملحــن ادمونــد ميشــيل بتلحيــن الموســيقى المرافقــة 
ــا  ــر الموســيقي قوي ــد كان التأثي ــن. لق ــي برلي ــن( لايزنشــتاين ف ــم )المدرعــة بوتمكي لعــروض فيل

لدرـجـة انـهـا منـعـت ـفـي بـعـض البـلـدان بينـمـا ـسـمح بـعـرض الفـيلـم نفـسـه
ومــع تنامــي دور الطبقــات المســيطرة مــع تطــور الزمــن بدأنــا نواجــه موســيقى مبعثــرة غيــر 
متماســكة تفتقــر الــى البنــاء. ولكــن حالمــا ترتبــط هــذه الموســيقى مــع الصــور يصبــح لهــا شــان آخــر 

لـن تـكـون مبعـثـرة غـيـر متماـسـكة فـ
الخلاصــة: إن لــكل فــن مــن هــذه الفنــون التــي ذكرناهــا )المســرح، الأوبــرا، الباليــه( جانــباً مســيطراً. 
ففــي المســرح يعتبــر الجانــب المســيطر مــا يجــري علــى خشــبة المســرح، وفــي الأوبــرا تظهــر 
بـارز لـدور الـ مـاء والرـقـص اـ يـه يلـعـب الإـي فـي البالـ يـة، وـ يـث الأهمـ مـن حـ قـوى ـ الموـيسقى ـهـي الأـ

فــي الفيلــم )وإن كان فيــه شــيء كثيــر مــن المســرح( يكــون الشــيء المرئــي، أي الصــورة، هــو 
ــا أقــل أهميــة، ولكنهــا تكــون مــع الصــورة وحــدة أقــوى بكثيــر مــن  الأقــوى، ودور الموســيقى هن
الفنــون الأخــرى ســابقة الذكــر، وإن علاقــة الصــورة بالموســيقى لهــي علاقــة )عضويــة( لكونهمــا 
يشــكلان وحــدة مــن الدرجــة العاليــة. فعندمــا تعطــي الصــورة مضمــوناً واحــداً معيــناً ومحــدداً، 
تعطــي الموســيقى الأســاس العــام. الصــورة تفصــل وتحــدد والموســيقى تعمــم وتعطــي نوعيــات 
تعبيريــة عامــة أو ميــزات عامــة، وبذلــك توســع مــن إمكانــات تأثيــر الصــورة، وهنــا يكمــن جوهــر 

مـا الآـخـر لـذي يكـمـل أحدهـ يـر المـشـترك للـصـورة والموـيسقى واـ التأثـ

شعر : ستار احمد

 امحوها في عمق خيالي
 اتبادل المنية بالأمان

 اسأل اهذا موقع الشعر
 في الرخاء مابين الحرب وعيون الاوطان 

انطوي في شجون الأوهام
 الون مخالب الحروف

 وانشد الماء بعناقيد الاسرار
 لالتم روحي وحروق الانجاب

 بشريان الانياب
 كم من ايادي ذبلت

 في طي الورود
 وكم من اسهم

 يمتص شمائل الأرض
 ومراتب الخلود

تومي ءطبب .. 
نم لا رفاسي .. 

نم لا أرقي .. 
نم لا عمسي ىقيسوملا .. 

نم لا ديجي ءادتهلاا هينيعب ..
تومي ءطبب .. 

نم ريصي اًدبع ةداعلل .. 
 موي سفن قيرطلا .. 

ّ
نم لمعتسي لّك

نم لا يّّغير اًدبأ عاداته .. 
نم لا يُُفزاج رييغتب نول هسبلام .. 

وأ نم لا دّّحتيث ىلإ لوهجم ..
تومي ءطبب .. 

نم نّّجتيب ىوهلا .. 
ةعبوزو رعاشملا .. 

كلت تّّلاي ديعت قيربلا نويعلل .. 
تومي ءطبب .. 

يف  الفتــور  سّّحي  نيح  هتهجو  يّّغير  لا  نم 
.. بحلا  وأ  لمعلا 

ق ملاحلأا .. 
ّ
نم لا بكري رطاخملا قّحيل

نم مل لواحي رّّمة يف هتايح رّّمتلاد ىلع نّّلاحئاص 
..

حميد كشكولي

ــة عــام علــى  ــن حزيــران مائ مــرّّت فــي الثالــث م
رحيــل الأديــب التشــيكي العظيــم فرانــز كافــكا، 
ا   واســًعً

الًا
ــا أثــار جــد ــا ثرًيً ــا أدبًيً

ًثً
ا وراءه إر

ًكً
ــار ت

يـال بـر الأجـ قـراء عـ لـة الـ واـسـتلهم مخـي
ــا ذكــرى غيابــه  فــي الثالــث مــن حزيــران، تذكرن
 أكثــر مــن 

ًةً
الجســدي، بينمــا تبقــى أفــكاره حيــ

أي وقــت مضــى، تنبــض بالحقيقــة فــي عالمنــا 
المعاـصـر المُُهـيمـن علـيـه الرأـسـمالية المتوحـشـة

 
ًةً
أدبيــ  

ًةً
أيقونــ لكافــكا  "المســخ"  روايــة  عــدّّ 

ُ
تُ

آلــة   
ّ

، تجسّّــد صــراع الإنســان فــي ظــلّ
ًةً
خالــد

الرأســمالية المُُقحِِمــة. يســتيقظ بطــل الروايــة، 
جريجــور سامســا، ليجــد نفســه وقــد تحــول إلــى 
لِِفقــدان  صارخــة  رمزيــة  فــي  ضخمــة،  حشــرة 
الفــرد  تســحق  بيئــةٍٍ  فــي  والاغتــراب  الهويــة 
تـاج لـة الإنـ فـي عجـ تـرسٍٍ ـ لـى مـجـرد ـ لـه إـ حوّّـ

ُ
وتُ

 
ًةً
 فحســب، بــل تنبؤيــ

ًةً
لــم تكــن رؤيــة كافــكا قاتمــ

هيمــن العولمــة 
ُ
ــا. ففــي عالمنــا اليــوم، حيــث تُ

ًضًي
أ

والنظــام العالمــي الجديــد، نــرى بوضــوح تحــول 
فـي نـظـر النظام البـشـر تدريجيـًًـا إـلـى "حـشـرات" ـ

الإنســان  معانــاة  سامســا  جريجــور  يُُجسّّــد 
اللاإنســانية  العلاقــات   

ّ
ظــلّ فــي  المُُســتََلب 

، يشــعر باليــأس 
ّ

ــه المُُمــلّ للرأســمالية. ففــي عمل
والإحبــاط، بينمــا يعانــي مــن ظــروف معيشــية 

إنــسانيته فــقده 
ُ
تُ قاــيسة 

 
ًةً
اســتعار إلــى حشــرة  تحــول جريجــور  يُُمثــل 
لِِفقــدان الســيطرة علــى الحيــاة، وتحــول الإنســان 
نبــدو  وقــد  إرادة.  بلا  طيعــة  آلــةٍٍ  مجــرد  إلــى 
نعيــش  لكنّّنــا   ، مختلفيــن عــن جريجــور شــكًلاً
ا مــن معاناتــه فــي حياتنــا اليوميــة. فمــن 

ًخً
نســ

أوقــات  فــي  وحتــى  ونشــاطاتنا،  عملنــا  خلال 
فراغنــا، نُُصبــح مُُكرّّريــن مُُستنســخين، مُُحاصريــن 
ــح  صب

ُ
ــا حيــث تُ ــا هويتن  يُُفقدن

ّ
ــن مُُمــلّ فــي روتي

آلــة  الرأســمالي  عالمنــا  فــي  الزمــن"  "ماكينــة 
ملاييــن  نتــج 

ُ
تُ سامســا،  لِِجريجــور  استنســاخ 

عاــني ــمن الاغــتراب والذــعر
ُ
النــخس الــتي تُ

ر مــن 
ّ
ــا للزمــن الحالــي، حــذّ يُُعــدّّ فرانــز كافــكا نبً�يًّ

مخاطــر الرأســمالية المتوحشــة وتأثيرهــا المُُدمــر 
ســحق 

ُ
علــى الإنســان. ففــي عالمنــا اليــوم، حيــث تُ

صبــح 
ُ
تُ الحــرة،  المســاحات  ضيّّــق 

ُ
وتُ الفردانيــة 

وقــت  أي  مــن   
ًةً
أهميــ أكثــر  "المســخ"  روايــة 

 إيانــا بِِضــرورة مقاومــة الاغتــراب 
ًةً
مضــى، مُُذكــر

يـاة ًىًن حقـييّّق للحـ والبـحـث ـعـن معـ
"الكفــاح يملؤنــي ســعادة تفــوق قدرتــي علــى 
فعــل أي شــيء، ويبــدو لــي أننــي لــن أســقط فــي 
ــل تحــت وطــأة  ــاح، ب ــة تحــت وطــأة الكف النهاي

ــرح." الف
كافــكا  لفرانــز  الشــهيرة  العبــارة  هــذه  جسّّــد 

ُ
تُ

الكاتــب  هــذا  شــخصية  فــي  ــا 
ًقًي
عم ــا 

ًضً
تناق

ــى شــعوره بالســعادة  شــير إل
ُ
العظيــم. فبينمــا تُ

ــا  ألًمً وراءهــا  خفــي 
ُ
تُ الكفــاح،  خلال  المُُتفوقــة 

 
ّ

ــا ورؤيــة ثاقبــة لمعانــاة الإنســان فــي ظــلّ
ًقًي
عم

العاــلم ظــلم 
يُُحــاول البعــض حصــر موقــف كافــكا مــن تغييــر 
الواقــع المــزري فــي خانــة الســلبية المُُطلقــة. لكــنّّ 
ذلــك  ظهــر عكــس 

ُ
تُ متعمقــة لأعمالــه  قــراءة 

ــا. ففــي روايــة "المســخ" علــى ســبيل المثــال،  تماًمً
جريجــور  معانــاة  بتصويــر  كافــكا  يكتفــي  لا 
ــا للنظــام الرأســمالي  ا لاذًعً سامســا، بــل يُُقــدم نقــًدً
 اـلـذي يُُـوّّحل البـشـر إـلـى مـجـرد آلات

ّ
المُُـسـتغلّ

ويشــدّّد كافــكا علــى مســؤولية الفــرد فــي تغييــر 
واقعــه، ففــي روايــة "القضيــة" يُُظهــر كيــف أنّّ 
ــا  بطــل الروايــة، جوزيــف ك، يُُدمّّــر نفســه تدريجًيً

بـسـبب اـسـتسلامه لِِـشـعوره بالعـجـز واللامـبـالاة
أوجه الشبه بيننا وبين جريجور:

يُُجسّّــد جريجــور سامســا معانــاة ملاييــن البشــر 
 أنظمــةٍٍ قمعيــةٍٍ وظالمــة. 

ّ
المُُســتََلبين فــي ظــلّ

العولمــة  هيمــن 
ُ
تُ حيــث  اليــوم،  عالمنــا  ففــي 

والنظــام العالمــي الجديــد، نعانــي مــن العزلــة 
والقهــر  بالظلــم  ونشــعر  والاغتــراب،  والقلــق 
 
ًةً
 بــارز

ًةً
عتبــر النهايــات المأســاوية ســم

ُ
حيــث تُ

ا  اســتسلاًمً ــل 
ّ
مثّ

ُ
تُ لا  لكنّّهــا  كافــكا،  أعمــال  فــي 

 لِِلتأمّّــل والتفكيــر فــي جــذور 
ًةً
لِِليــأس، بــل دعــو

المعاــناة
سوداوية كافكا وسوداوية عصرنا:

يُُقــارن البعــض بيــن ســوداوية كافــكا وســوداوية 
الجديــد،  العالمــي  النظــام   

ّ
ظــلّ ففــي  عصرنــا، 

نعانــي مــن ظــروفٍٍ مشــابهةٍٍ لِِمــا عانــاهُُ جريجــور 
ــا 

ًقًي
ًـا عم سامســا. ويرونــه يُُجسّّــد فــي كتاباتــه حزن�

مُُهيمــن  عالــمٍٍ  ففــي  ا.  مُُتزايــًدً ا  إنســانًيً ــا  ووجًعً
ــا عــبءََ 

ًضًي
عليــه الظلــم والقهــر، نتحمّّــل نحــن أ

نـاة لـم والمعاـ الأـ
ولا يُُمكــن حصــر موقــف كافــكا مــن تغييــر الواقع 
صــوّّر 

ُ
تُ فبينمــا  المُُطلقــة.  الســلبية  خانــة  فــي 

ــا 
ًضًي

ــدم أ ق
ُ
ــا، تُ

ًقًي
ــا مُُح ــا ويأًسً

ًقًي
ــا عم ــه حزًنً أعمال

شــجّّع علــى 
ُ
الظالمــة، وتُ ــا للأنظمــة  ا لاذًعً نقــًدً

التــمرد والكــفاح ــمن أــجل حــياة أفــضل
إنّّ مســؤولية تغييــر الواقــع تقــع علــى عاتقنــا 

جمعـًيـًا
فكمــا قــال كافــكا: "الكفــاح يملؤنــي ســعادة تفــوق 
قدرتــي علــى فعــل أي شــيء". فلنُُكافــح مــن أجــل 
عالــمٍٍ أكثــر عــدًلاً وإنســانية، ونُُحــرّّر أنفســنا مــن 
قيــود الظلــم والقهــر. فــإن كافــكا مــرآة عكــس 

الواقــع المريــر، شــعلة أمــل تدعــو للتغييــر
فنحــن، كبشــر فــي عالــم اليــوم، نعانــي مــن نفــس 
المشــاعر التــي عانــى منهــا: العــذاب، والغضــب، 

والعزـلـة، والاغـتـراب، والقـهـر
ولكــن، لا يجــب أن نستســلم لليــأس كمــا فعــل 
معاناتــه  مــن  الرغــم  علــى  فكافــكا،  جريجــور. 

المُُظــلم لِِواقــعه  يستــسلم  ــلم  الــشخصية، 
النظــام  قســوة  كتاباتــه  خلال  مــن  فضــح  بــل 

التغـيـير عــلى  ــجّّشع  و  الرأــسمالي، 
منــا أنّّنــا مســؤولون 

ّ
إنّّ كافــكا، مــن خلال أعمالــه، علّ

عــن تغييــر واقعنــا. فكمــا قــال: "الكفــاح يملؤنــي 
ـسـعادة تـفـوق قدرـتـي عـلـى فـعـل أي ـشـيء"

أنّّ الوحــدة ليســت قدرنــا فنحــن، علــى الرغــم مــن 
شــعورنا بالغربــة، لســنا وحدنــا. و لا ينبغــي لنــا 
ّـى عــن إنســانيتنا. ففــي عالــمٍٍ مُُجــردٍٍ مــن 

ل�
أن نتخ

الإنســانية، يجــب أن نُُحافــظ علــى قيمنــا ونُُقــاوم 
الظـلـم

لكــنّّ التحديــات التــي نواجههــا فــي عصــر مــا بعــد 
ــر بكثيــر  الحداثــة والنظــام العالمــي الجديــد أكب
مــن تلــك التــي واجههــا كافــكا، فقــد أصبحنــا غرباء 
والمذهبيــة  الطائفيــة  قنــا 

ّ
مزّ

ُ
تُ شــيء،  كل  عــن 

والقوميــة، ونشــعر بالضيــاع فــي عالــمٍٍ مُُتغيّّــرٍٍ 
وبيــن  بيننــا  ا  اتســاًعً الشــرخ  ويــزداد  بســرعة. 
 مُُتماســكة، 

ًةً
أنفســنا. فبينمــا يُُظهــر ظاهرنــا صــور
ًـا

ـ
ًـا عمقًي يخـفـي باطنـنـا صراـعـاتٍٍ وألمـً

ونعيــش فــي عالــمٍٍ لا نريــده. إنــه عالمٌٌ مُُجردٌٌ من 
الإنســانية، مســلوبٌٌ منــا، أجبرنــا علــى بنائــه، بينمــا 
يُُشــعِِرنا بالقهــر والاغتــراب. لكــنّّ شــعلة الأمــل 
التــي أشــعلها كافــكا مــا زالــت مُُتقــدة، ففضحُُــه 

للقـهـر ـهـو الخـطـوة الأوـلـى نـحـو تغـييـره
وكمــا قــال الكاتــب ألبيــر كامــو: "إنّّ التمــرد هــو 

الطرـيـقة الوحــيدة لإثــبات وجودــنا"
 

ّ
رنــا بِِقدرتنــا علــى التغييــر، فــكلّ

ّ
ذكّ

ُ
وكتاباتــه تُ

إنســانٍٍ يملــكُُ القــدرة علــى إحــداث تأثيــر فــي 
ــهذا العاــلم

فلنُُتّّحــد ونُُقــاوم الظلــم والقهــر. لنُُحــرّّر أنفســنا 
والقوميــة.  والمذهبيــة  الطائفيــة  قيــود  مــن 
ــا علــى العــدل والمســاواة  ا قائًمً ــا جديــًدً لنُُبنــي عالًمً

والإنــسانية
فلنكــن أقــوى مــن جريجــور سامســا: لــن نستســلم 
أفضــل.  مســتقبلٍٍ  أجــل  مــن  لنُُقــاوم  لليــأس. 
ــا أنّّنــا لســنا وحدنــا وأنّّ لدينــا القــدرة  ــرْْ دائًمً

ّ
كّ

َ
نََتََذَ

ْ
وََلْ

التــي  الأمــل  شــعلة  وأنّّ  العالــم.  تغييــر  علــى 
 لــنا الطرــيق

ًةًئ
 مُُضـيـ

ّ
أــشعلها كاــفكا ــستظلّ

شع كتايح 
لا مرحت كسفن نم سّّلاةداع

  بابلو نيرودا 
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اعداد: 
اسیل سامي

حوار أجرته )اسيل سامي( مع الناشطة 
النسوية )فطومة سليمان( 

كشــف الصــراع الدائــر فــي الســودان عــن أزمــة 
إنســانية كبيــرة أثــرت بشــكل عميــق علــى حيــاة 
الملاييــن. ومــن بيــن الفئــات الأكثــر تضــرراً هــن 
النســاء، اللاتــي ترســم تجاربهــن فــي المعانــاة 
مــع الأوضــاع المأســاوية التــي خلفتهــا الحــرب، 
علــى الصعيديــن الشــخصي والمجتمعــي، صــورة 
فــي غايــة المأســاوية. ومــن الفصــول المأســاوية 
المظلمة في حرب السودان الراهنة، الانتهاكات 
فتــرة   طــوال  النســاء.  ضــد  الجنســي  والعنــف 
الصــراع الدائــر فــي مختلــف المــدن والمناطــق، 
صــدرت تقاريــر وشــهادات وروايــات عــن حــالات 
الاغتصــاب والعنــف الجنســي واختطــاف فتيــات 
صغيــرات واســتعبادهن وغيرهــا مــن الجرائــم 

المفزـعـة بـحـق النـسـاء
خلفــت الحــرب التــي اشــتعلت فــي) ١٥ نيســان /
أبريــل مــن عــام ٢٠٢٣ (بيــن الجيــش الســوداني 
هــي  تعتبــر  إنســانية  أزمــة  الســريع،  والدعــم 
والتــي  دوليــة،  تقاريــر  حســب  عالميــا  الأكبــر 
تقــول أن هنــاك أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن نــازح 
جــراء الحــرب) ٨٨% ( منهــم نســاء وأطفــال، 
ــرأة وطفــل  ــر مــن أربعــة ملاييــن ام ــاك أكث وهن
يواجهــون خطــر الاعتــداءات الجنســية، وهنــاك 
ــع النســاء  ــة عــن وجــود أســواق لبي ــر مقلق تقاري

فـي الـسـودان ـ
الدائــر  الصــراع  خلال  النســاء  اوضــاع  وحــول 
فــي هــذا البلــد اجــرت جريــدة الغــد الاشــتراكي 
حــوارا مــع الناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة 

الــحوار.... ــهذا  ــسليمان  فطوــمة  الــسودانية 
تعطينــا  أن  لــك  هــل  الاشــتراكي:   الغــد 
ــة عــن اعــداد النســاء  ــات تقريبي ــو إحصائي ول
الدائــرة  الحــرب  بســبب  قســرا  والمهجــرات 
بيــت طرفــي الصــراع فــي الســودان؟ وهــل 
معانــاة النســاء أثنــاء النــزوح اكبــر مــن معانــاة 

ولمــاذا؟ الرجــال 

فطومــة ســليمان: أن أعــداد النســاء المهجــرات 
فــي دول الجــوار والنازحــات فــي داخــل الســودان 
فــي الولايــات شــبه الأمنــة، كثيــرة جــدا انــا لا 
أعــرف عددهــن لان لا توجــد منظمــات إنســانية 
العالميــة  المنظمــات  حتــي  عددهــن،  تحصــي 
النســاء  معانــاة  المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  مثــل 
فــي الســودان مضاعفــة مقارنــة بمعانــاة الرجــل، 
النســاء  الصراعــات ونحــن  اســباب  الرجــال هــم 

ندــفع ثــمن الصراــعات

الغــد الاشــتراكي: اســتخدام النســاء كوســيلة 
فــي الحــرب مــن خلال خطف وقتل واغتصاب 
الأضعــف ضمــن  الحلقــة  باعتبارهــن  النســاء 
الظــروف الحاليــة فــي الســودان، كيــف يمكــن 
ومــدى  الامــر  هــذا  للقــراء  تشــرحي  أن  لــك 
علــى  والطويلــة  الآنيــة  وآثــاره  انتشــاره 

الــمرأة؟

فطومــة ســليمان: فــي العالــم كلــه، تقريبــا، جســد 
ــا فــي الســودان  ــأر، لكــن هن ــدان ث ــرأة هــو مي الم
لدينــا صراعــات وحــروب منــذ اســتقلال الســودان 
القهــر  مــن  تعانــي  والمــرأة  اللحظــة،  حتــي 
والاضطهــاد مــن المؤسســات العســكرية نفســها 
ومــن الميليشــيات والذيــن جعلــوا الاســتراتيجية 
الحربيــة عبــارة عــن اغتصابــات وقهــر للنســاء 
للانتقــام مــن العــدو، ونســتطيع القول ان مقارنة 
ــم  ــاة نســاء العال ــاة المــرأة الســودانية بمعان معان

بالـقـول، نـحـن نعـيـش ـفـي حـيـاة اللاإنـسـانية

الغــد الاشــتراكي: فــي ظــل ضعــف او انعــدام 
الشــرب  ميــاه  وقلــة  الصحيــة  للخدمــات 
الطبيــة،  الخدمــات  تقديــم  فــي  والصعوبــة 
تلبيــة  الســودان  فــي  للنســاء  يمكــن  كيــف 

اطفالــهن؟ واحتياــجات  احتياجاتــهن 

فطومــة ســليمان: لا يوجــد اي خدمــات صحيــة 
وكل المستشــفيات دمــرت، حتــي المرضــى الذين 
داخــل العنابــر تــم قتلهــم، واللاجئيــن الهاربيــن 
مــن نيــران الحــرب الــي دول الجــوار تعرضــوا 
للقتــل وان) ٤٠ % ( ماتــوا بالــهلاك، الجــوع ، 

الـمـرض والعـطـش
الغــد الاشــتراكي: لنتحــدث عــن الظــروف مــا 
قبــل الحــرب الحاليــة، مــا هــي فــرص المــرأة 
علــى  والحصــول  التعليــم  فــي  الســودانية 
داخــل  التمييــز  مديــات  هــي  ومــا  العمــل، 

فــي  النســاء  بحــق  يتعلــق  فيمــا  المجتمــع 
والعــمل؟ التعــلم 

المــرأة  تعليــم  عزيزتــي  يــا  ســليمان:  فطومــة 
ــا نســبة) ٣٠%  فــي الســودان قليــل جــدا، تقريب
( فقــط نســاء متعلمــات، لدينــا أقاليــم تعانــي مــن 
الحــروب منــذ اســتقلال الســودان حتــي اللحظــة، 
تلــك الأقاليــم الملتهبــة بالحــروب لا يوجــد فيهــا 
ابســط مقومــات الحيــاة، لا توجــد مــدارس ولا 
مراكــز صحيــة ولا ميــاه صالحــة للشــرب. حيــاة 
المــرأة فــي تلــك الأقاليــم قاســية جــدا، بالإضافــة 
المــرأة  جعــل  وقــد  واســتغلاله،  الرجــل  لقهــر 
عبــده مطيعــة وآلــة إنتــاج أبنــاء، وآلــة إنتــاج 
اقتصــادي للرجــل، والرجــل هــو الملــك الــذي يأمــر 

وينـهـي

تجديــن  مــدى  اي  إلــى  الاشــتراكي:  الغــد 
مطلــب الحريــة والمســاواة بالنســبة للمــرأة فــي 
الســودان يشــغل بــال الأحــزاب والمنظمــات 
التحرريــة والاشــتراكية، وكيــف هــو انخــراط 

الــمرأة وتفاعلــها ــمع ــهذه المطاــلب؟
الشــعب  مــن   )  %٩٠  ( ســليمان:  فطومــة 
المســتنيرة  الفئــات  وحتــي  تقريبــا،  الســوداني 
والمثقفــة، لا تؤمــن بمســاواة المــرأة خصوصــا 
عندمــا تنطــق كلمــة حقــوق المــرأة، هــم يرونهــا 
بمثابــة تعوذيــدات إلحاديــة، لذلــك النســويات 
"منبــوذات" فــي مجتمعنــا. وحتــي المــرأة لا تعــي 
بحقوقهــا، لأنهــن مقيــدات بنصــوص دينيــة مــن 
قبــل تجــار الديــن والفتــاوي التــي نســقت فــي 
دســتور الســلطة الذكوريــة، وعندمــا اتكلــم عــن 
حقــوق المــرأة اجــد معارضــة مــن النســاء أكثــر 

مـن الرــجال ـ

تتحــول  أن  يمكــن  كيــف  الاشــتراكي:  الغــد 
النســاء إلــى قــوة فاعلــة فــي الســودان، بحيــث 

تــستطيع انــتزاع حقوقــها؟

فطومــة ســليمان: تتحــول النســاء الــي قــوة فاعلة 
بالتعليــم وبالوعــي النســوي والاعلام المكثــف، 
وإضافــة منظمــات نســوية فــي الأقاليــم الأكثــر 
احتياجــا للوعــي. لدينــا منظمــات نســوية لكــن لا 
النســاء لان  لمســاعدة  الكافيــة  الحريــة  تمتلــك 

المجتـمـع لا ـيـدرك ولا يعـتـرف بحـقـوق الـمـرأة

تجديــن  مــدى  اي  إلــى  الاشــتراكي:  الغــد 
ان القــوى الدينيــة والقبليــة والقوميــة فــي 
الســودان تعمــل علــى إبقــاء الهيمنــة علــى 
ــى اخضاعهــن فــي ســبيل  النســاء وتعمــل عل

المنظوــمات؟ ــهذه  عــلى  الإبــقاء 

فطومــة ســليمان: نظــام الحكــم فــي الســودان 
مبنــي علــي العنصريــة والقبليــة، فئــات معينــة 
التعليــم،  حــق  فــي  صلاحيــات  لديهــم  فقــط 
الدولــة  عنصريــة  ســببها  الان  الدائــرة  الحــرب 
ــون  ــة قان ــة، دول ــي، نحــن بحاجــة لدول ــا عزيزت ي

الــمرأة  وحرــيات لأــمن واــستقرار 

رســالتك  هــي  مــا  أخيــرا  الاشــتراكي:  الغــد 
التــي توديــن توجيههــا عبــر جريــدة الغــد 
الاشــتراكي إلــى كل التحرريــن فــي المنطقــة 

والعالــم؟

فطومــة ســليمان: إلــى كل نســاء العالــم معاناتنــا 
مــن  أجلنــا، نحــن لســنا  مــن  مشــتركة، فلنعمــل 
صراعــات  مــن  جــزء  ولســنا  معاناتنــا  نصنــع 
العــروش، نحــن عبــارة عــن آليــات قهــر وابتــزاز 
مــن قبــل المجتمــع الذكــوري، لنناضــل مــن أجــل 

مصيرــنا وحتــما ــسننتصر

اســتراتيجية  مــن  جــزء  النســاء  وقهــر  اغتصــاب 
المؤســسة العــسكرية والميلـيـيشات ــفي الــسودان

الكترونيــة  ومواقــع  اعلام  وســائل  اتدوالــت 
عديــدة  خبــر اعتقــال آمــال الزيــن، عضــو المكتب 
السياســي للحــزب الشــيوعي الســوداني صبــاح 
يــوم  الاحــد الموافــق) ٢٣ – حزيــران يونيــو( 
العــام مــن قبــل الاســتخبارات العســكرية  هــذا 
فــي الســودان، والتكتــم علــى مــكان اعتقالهــا، 
ــم يســمح  ــى مــكان مجهــول ول حيــث اقتيــدت ال
لذويهــا واصدقائهــا وحتــى المحاميــن بزيارتهــا 
الزيــن  آمــال  بــأن   علــماً  عليهــا.  والاطمئنــان 
عهــدة  فــي  وكونهــا  الطبــي،  للــعلاج  تخضــع 
ــة أطبائهــا  القــوات المســلحة وممنوعــة مــن رؤي

لذــلك فحياتــها ــفي خــطر ــشديد
نحــن فــي جريــدة الغــد الاشــتراكي نضــم صوتنــا 
إلــى جميــع الأصــوات المطالبــة بــاطلاق ســراح 
الناشــطات  مــن  العديــد  ومعهــا  الزيــن   امــال 
والمنــاضلات اللواتــي ســاهمن فــي قيــادة ثــورة 
فيــه  تعمــد  وقــت  فــي  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
العصابــات المســلحة إلــى ارتــكاب جرائــم مروعــة 
بحــق النســاء، نذكــر منهــا الســبي والاغتصــاب 
والتنكيــل... كمــا نؤكــد اســتمرار تضامننــا مــع 
الحــرب  مواجهــة  فــي  الســودان  نســاء  نضــال 
الدائــرة هنــاك وتحميــل المخابــرات العســكرية 
قــد  خطــر  أي  عــن  المســؤولية  الســودانية 

تتــعرض ــله آــمال الزــين ورفيقاتــها

لقاء اجرته )اقبال صلال(  
لجريدة الغد الاشتراكي

كان لي لقاء مع إحدى العاملات في 
الفنادق المصنفة )فنادق الدرجة الاولى( 

في بغداد وهي العاملة 
)م .ط ( لديها ظرف اجتماعي خاص 
اجبرها على ترك الدراسة والبحث عن 

فرصة عمل تسد من مردودها متطلبات 
الحياة مثل السكن والأكل واللبس 
وغيرها من الاحتياجات الحياتية.. 

وقد سألتها مجموعة من الاسئلة: 

ــى هــذه  الغــد الاشــتراكي: كيــف حصلتــي عل
ــكِِ تعمليــن فــي  الفرصــة؟! ارى مــن الجيــد ان
 ) VIP (مثــل هــذا البــرج كمــا يســميه البعــض
اي انــه مــن فنــادق الدرجــة الاولــى وللضيــوف 
مــن  رواده  وأغلــب  بغــداد  فــي  المميزيــن 
الوافديــن الاجانــب وغيــر العراقييــن . لذلــك 

ــي جــدا ؟ ــي عال فــإن مــردوده المال

ــى  م .ط / لقــد حصلــت عــن طريــق الصدفــة عل
هــذه الفرصــة فقبــل ذلــك كنــت اعمــل عنــد احــد 

الزبونــات  احــدى  الملابــس ومــن خلال  متاجــر 
التــي يعمــل احــد اخوتهــا هنــا فــي هــذا الفنــدق 
بالفرصــة  العمــل وحظيــت  حصلــت علــى هــذا 

ـهـذه
هنــا،  تشــعرين  وكيــف   : الاشــتراكي  الغــد 

؟ ممــتاز  وراتــبك  مرتاــحة  اكــيد 

م. ط:  لا ممتــاز ولا "بطيــخ" نفــس المعانــاة 
اينمــا ذهبــت فالظاهــر قضيــة الاســتغلال مــن 
متطلبــات اصحــاب العمــل وايــن نذهــب تبقــى 

نفــس المعانــاة ؟

الغــد الاشــتراكي: مــاذا تقصديــن بالاســتغلال 
،هــل يوجــد تحــرش او اســتغلال مــن نــوع 

اخــر؟
 ( حزينــة  وابتســامة  بحســرة  اجابــت  ط.:  م. 
كلشــي موجــود( ، اثنــاء الحــوار  نــادى عليهــا 
احــد الزبائــن غيــر العراقييــن ويبــدو عليــه التــرف 
والغنــى . ولاحظــت انــه وضــع بيدهــا شــيئا علــى 
الاغلــب انــه عملــة نقديــة . غــادر الرجــل بعــد ان 

تمــنت ــله السلاــمة وــعادت ، فــسألتها:

تقرير أعده للغد الاشتراكي 
عبدالله صالح

صبيحــة  كعادتهــم  النــاس  يتوجــه  عندمــا 
ــة  ــي مدين ــرة ســيوان( ف ــى )مقب ــام الجمعــة ال أي
الســليمانية، يُُشــاهد، وفــي زاويــة معزولــة مــن 
تــب علــى 

ُ
المقبــرة، قبــور نســاء بلا أســماء!! أو كُ

ــنََ أو  تل
ُ
شــواهد القبــور كلمــة ) حيــاة (، هــؤلاء قُ

نقــنََ مــن قبــل ذويهــن بذريعــة " 
ُ
حرقــنََ أو خُ

ُ
أُ

الأخلال بالشــرف " الذكــوري، وذلــك لمجــرد أن 
ــنّّ ناشــطات فــي شــبكات 

ُ
ــن أوعََشــقنََ، أو كُ أحبب

شــريك  لاختيارهــن  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
مــن  لهروبهــن  أو  الأهــل،  رضــى  دون  الحيــاة 
الــزواج القســري أو حاولــن كســر أغلال العــادات 
نــنََّ دون ذكــر 

َ
والتقاليــد الرجعيــة. فهــؤلاء يُُدفَ

أي تفاصيــل عنهــنْْ، مجهــولات الهويــة، وتتــم 
 خشــية ملاحقتهــن مــن قبــل 

ًأً
مراســيم الدفــن ســر

ذوـيـهن حــتى ــفي القــبر!! 
تتحــدث الناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة ) 
روزكار إبراهيــم ( والتــي تعمــل منــذ ســنوات 
فــي  المدفونــات  تجهيــل  إنهــاء ظاهــرة  علــى 
ــة فرانــس بــرس قائلــة: )لا يجــوز  المقبــرة لوكال
 أو 

الًا
دفــن أي شــخص ســواء كان امــرأة أو طــف

فــي  اســم(. وتشــير، خلال تواجدهــا  بلا   ،
الًا

رج
المقبــرة، إلــى ثلاثــة قبــور خلفهــا وتــروي قصــة 
قائلــة:  فيهــا،  وامــرأة وطفــل مدفونيــن  رجــل 
 

الًا
)أحــبّّ الرجــل والمــرأة بعضهمــا وأنجبــا طــف
"غيــر شــرعي" وهربــا معــا(. وتضيــف : )ألقــى 
عيــدوا 

ُ
أقاربهمــا القبــض عليهــم علــى الحــدود وأُ

تــلوا(
ُ
قــسرا إــلى إقلــيم كوردــستان حــيث قُ

هنــاك احصائيــات صادمــة لهــذه الأوضــاع فــي 
حفــار  لأحــد  حديــث  ففــي  كوردســتان،  إقليــم 
القبــور ويدعــى) عثمــان صالــح( لوكالــة فرانــس 
بــرس، بأنــه، وعلــى مــدار خمســة عشــر عامــا، تــم 
دفــن ) مئتــي( امــرأة وفتــاة تراوحــت أعمارهــن 

بيــن ) ١٣- ٥٠ ( عامــا. وفــي العــام ٢٠٢١، ســجّّل 
إقليــم كوردســتان ) ٤٥ ( حالــة جريمــة قتــل 
نســاء – مقابــل) ٢٥ ( حالــة فــي العــام ٢٠٢٠ - 
بحســب آخــر الإحصــاءات الرســمية التــي أوردتهــا 
أحصائيــة  وبحســب  بــرس.  فرانــس  وكالــة 
أوردتهــا صحيفــة ) آوينــه الالكترونيــة – باللغــة 
الكورديــة ( يــوم ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ بانــه، وحتــى 
هــذا التأريــخ، تــم الابلاغ عــن ثلاثيــن حالــة قتــل 
أو انتـحـار للنـسـاء ـفـي مناـطـق الإقلـيـم المختلـفـة

الدوليــة  العفــو  منظمــة  أصــدرت  وأخيــرا 
تقريــراً حســاساً حــول وضــع المــرأة فــي إقليــم 
الرغــم مــن  إنــه علــى  كوردســتان، قالــت فيــه 
أن حكومــة إقليــم كوردســتان تريــد أن تصبــح 
فشــلت  أنهــا  إلا  حداثــي،  طابــع  ذات  حكومــة 
المنظمــة  وتديــن  المــرأة،  حقــوق  حمايــة  فــي 
مواقــف بعــض القضــاة الذيــن يصــدرون قــرارات 
ــح الذكوريــة،  ــح الرؤيــة والمصال تصــب فــي صال

ممــا يدفــع بالنســاء الــى العــزوف عــن مراجعــة 
المحاــكم 

أمــا بخصــوص العــراق فتقــول المنظمــة: )وفــي 
 ٤٣ ســكانه  عــدد  يبلــغ  الــذي  البلــد  العــراق، 
مليــون نســمة، وهــو مجتمــع تســود فيــه العــادات 
الثقافــة  عليــه  وتهيمــن  الرجعيــة  والتقاليــد 
الذكوريــة، لا تــزال حقــوق المــرأة موضــع نقــاش 
فــي بلــد يشــهد أيضــا الــزواج المبكــر والــزواج 
تســجيل)  تــم  وقــد  الاقتصــادي(.  القســري 
ــق بالعنــف الأســري فــي  ١٣٨٠٠( شــكوى تتعل
الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن هــذا العــام وحــده، 
بحســب  بالنســاء،  تتعلــق  منهــا  بالمئــة   ٪٧٣
وزارة الداخليــة فــي بغــداد. وفــي عــام ٢٠٢٢، 
 )٢١٦٠٠( نحــو  العراقيــة  المحاكــم  ســجلت 
تتعلــق  منهــا  ٪بالمئــة   ٨٠ عنــف،  شــكوى 

بالنــساء

إقليم كوردستان
مقابر منسية لنساء ضحايا جرائم" الشرف"

صــورة مــن الجــو التقطــت يــوم ١٧ / ٥ / ٢٠٢٤للجــزء المنســي مــن مقبــرة ســيوان فــي الســليمانية والمخصــص لضحايــا جرائــم " 

الـشـرف" يلاـحـظ فـيهـا نـمـو الأعـشـاب وتراكمـهـا عـلـى ـهـذا الـجـزء مـمـا يخـفـي حـتـى ـشـواهد القـبـور

الغد الاشتراكي: ماذا اعطاكٍٍ؟

م. ط: اجابت. بقشيش.
غ . أ : هذا جيد أليس كذلك؟.

ردت بضحكة ساخرة 
م.ط : جيد؟ هذا ليس لي !

غ . أ : لمن اذا ؟؟ 
م. ط:  ان ادارة الفنــدق تراقــب بالكاميــرات اي 
عامــل يســتلم اكراميــة مــن اي زبــون وان لــم 
ــى الادارة يُُعاقــب او ربمــا يطــرد مــن  يســلمها ال

العــمل !
- عجييب لماذا!!!

فــي  ويضعونهــا  يأخذوهــا  لأنهــم   : ط   . م 
صنــدوق ونهايــة كل شــهر يوزعــون جــزء منهــا 

القــسم الاكــبر ! العــمال ويأــخذون  عــلى 
الغد الاشتراكي: ولماذا لا تعترضين ؟؟

ــى الإدارة ؟ كــي  ــن ، عل ــى م م. ط: اعتــرض عل
يطردونــي فــي الشــارع وابــدأ بالبحــث عــن فرصة 

عـمـل !
وأضافــت قائلــة : ليــس هــذا فحســب، انــا اعانــي 
مــن مســألة الالتــزام بالــدوام ، فــالإدارة تحاســبني 
بســبب  احيانــا  يصــادف  الــذي  التأخيــر  علــى 
اتعــرض  عندمــا  او   ، المروريــة  الازدحامــات 
لوعكــة صحيــة واتغيــب عــن الــدوام ليــوم واحــد 
، فهــم مباشــرة يســتقطعون مــن الراتــب دون 

مراــعاة اي ــظرف
غ . أ :  وهل هذا التعامل يشمل الجميع؟

بالطبــع كلا!  كيــف  : اجابــت ضاحكــة،  م . ط 
الفتيــات  كل  يعرفــون   هــم  ذلــك؟  يحصــل 
ضعيفــة  اجتماعيــة  ظــروف  لديهــن  اللواتــي 
فيحاولــون  المشــاكل  مواجهــة  يســتطعن  ولا 
اســتغلالهن ابشــع اســتغلال ، فمــثلا معنــا فتــاة 
مــن احــدى المحافظــات ، وهــذه المســكينة لديهــا 
ظــرف صعــب جــدا ولا تســتطيع ان تواجــه اي 
مشــكلة نظــرا لحالتهــا الصعبــة ومــا ان عرفــوا 
وإذلال  باســتحقار  يعاملونهــا  بــدأوا  بذلــك 
والمســكينة مكســورة الجنــاح لاحــول ولا قــوة، 
الاكثــر  وهــي  المعــاملات  اســوء  عــن  تســكت 

التــحرش الجــسدي. معاــناة ــمن قضــية 

تشــكي  لا  لمــاذا  طيــب  الاشــتراكي:  الغــد 

؟ للإدارة 

كادر  الإدارة!!!  ضاحكــة،  وهــي  ردت  ط:   . م 
الإدارة الــذي يبــادر بالتحــرش ولا نعــرف الــى 

نــشتكي ــمن 

وانهــت العاملــة حديثهــا بالقــول: يــا عزيزتــي 
بالكواســر  مملــوءة  غابــة  فــي  نعيــش  نحــن 
والوحــوش البشــرية والغلطــة الكبــرى اننــا خلقنــا 
الــذي  الــبلاء  انــاث فلا نعاتــب احــد علــى هــذا 
الشــارع  ولا  يحمينــا  القانــون  لا  بــه،  ابتلينــاه 
يرحمنــا ولا المجتمــع يعتــرف  بحقنــا كبشــر . 

نــشتكي؟ لــمن 
الغد الأشتراكي : معك حق.
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اعداد :  جلال صباغ

)علــي   ب  الاشــتراكي  الغــد  جريــدة  التقــت 
فــي  الاحتجاجــات  قــادة  ابــرز  احــد  شــياع( 
منطقــة المعامــل وســألته عــن الواقــع الخدمــي 
اســباب  وعــن  المنطقــة  لســكان  والمعيشــي 
التفــاف  واليــات  هنــاك  الحاصلــة  التظاهــرات  
الجماهيــر وتوحيــد نضالهــم ، وقــد اجاب : بـ ) أن 
الســخط فــي منطقــة المعامــل بلــغ مــداه والنــاس 
متحفــزه فكانــت دعــوات التظاهــر لهــا اســتجابة 
رائعــة مــن الجماهيــر، وكانــت النــاس محتاجــه 
الــى المتصديــن والمحفزيــن لهــا، وشــبابنا تصــدوا 
للموضــوع وقــد حققنــا النجــاح نحــن مجموعــة 
مــن الشــباب وذلــك بعــد رمــي حجــر الثــور فــي 

الراــكدة( المــياه 
منطقــة  اوضــاع  :)ان  شــياع  علــي  واضــاف 
غايــه  ليــس  الــزوراء  قضــاء  وعمــوم  المعامــل 
ــل هــي كارثيــة، متســائلا  فــي الســوء فحســب، ب
أيعقــل أن منطقــه تعدادها600الــف نســمه لا 
يوجــد فيهــا مستشــفى؟ أيعقــل هــذا العــدد الــذي 
مــدارس  ثلاث  فيهــا  كاملــة  محافظــه  يعــادل 
ثانويــه فقــط !؟  وإلــى الآن هــي مكــب للنفايــات 
ووصلــت  والمــاء  الهــواء  تلــوث  الــى  ادى  ممــا 
ــه  ــن حال ــى أربعي ــن بالســرطان إل اعــداد المصابي
الباويــة  منطقــة  وهــي  واحــده  منطقــة  فــي 
ضمــن منطقــة المعامــل. عــدا عــن امــراض الربــو 
المعديــة  الامــراض  مــن  والكثيــر  والحساســية 
، وقــال ان مشــاكل المنطقــة كثيــره جــدا وتــم 

صــرف مبالــغ هائلــة ذهبــت فــي جيــوب الفاســدين 
والمـشـاريع متلكـئـة مـنـذ ـسـنوات ودون حـلـول(

وقــد بيــن علــي شــياع فــي حديثــه: ) ان الاهمــال 
وغيــاب الأمــن ادى الــى تحــول القضــاء إلــى مركز 
رئيســي للمخــدرات ،تعاطيــا وتوزيعــا، وتشــكل 
عصابــات خطــره جــدا للترويــج والبيــع وأدى هــذا 

الحــال الــى ارتفــاع نســبة الجرائــم فــي القضــاء(
الجهــات  هــي  التلكــؤ  اســباب  )ان  بـــ  بيــن  كمــا 
تســتعين  والتــي  القضــاء  داخــل  المتنفــذة 
تفــرض  التــي  المســلحة  والجهــات  بالعصابــات 
للمشــاريع  المنفــذة  والشــركات  الجهــات  علــى 
المخصصــة  المبالــغ   نصــف  الــى  تصــل  نســب 
ــى هــرب الشــركات  ــؤدي إل ــا ي للمشــروع وهــو م
ورفضهــا العمــل فــي المنطقــة، كمــا ان بعــض 
هــذه الشــركات هــي فــي حقيقتهــا تابعــة لــذات 
الجهــات المتنفــذة فــي الســلطة وهــي مــن تقــوم 
بعمليــات ســرقة الامــوال المخصصــة لمنطقــة 

المعاــمل(. 
جماهيــر  أن   ( بـــ  حديثــه  شــياع  علــي  وختــم 
منطقــة المعامــل قــادرة علــى التغييــر فــي حــال 
نظمــت نفســها وكانــت كتلــة بعيــدة عــن احــزاب 
علــى  القــادرة  الوحــدة  فهــي  النظــام،  وقــوى 

منطقتــها( ادارة 

علــى مــدار ثلاثــة أيــام، مــن يــوم ٧ تمــوز وحتــى ٩ تمــوز، قــام المواطنــون فــي منطقــة المعامــل 
شــرق بغــداد بتظاهــرات داخــل المنطقــة، وقــد القــى الناشــط علــي شــياع بيــان اهالــي المنطقــة 
مبينــا اســتمرار التظاهــرات حتــى تحيــق المطالــب وهــي توفــر الخدمــات وابعــاد الفاســدين واجــراء 
تحقيــق مــع كل المســؤولين الذيــن ســاهموا بهــدر وســرقة الامــوال المخصصــة ومنهــا الامــوال 
المرصــودة لبنــاء مستشــفى وانجــاز طريــق 77، كمــا طالــب البيــان بضــرورة الاســراع بتوفيــر المــاء 
والكهربــاء وتوفيــر جميــع الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وخدمــات البنيــة التحتيــة مــن طــرق 
وجســور وغيرهــا، كمــا امهــل اهالــي المعامــل الجهــات الحكوميــة ايامــا معــدودة وبعدهــا ســيقومون 

يـة. بخـطـوات تصعيدـ

المواطنون في منطقة المعامل يتظاهرون 
من اجل توفير الخدمات ومحاسبة السراق

اهالي كركوك يحتجون على عدم توفير المياه الصالحة 
للشرب في بعض احياء المدينة

قــام العشــرات مــن المواطنيــن الســاكنين فــي منطقــة الفيلــق فــي محافظــة كركــوك بالتظاهــر 
ــر  ــى اكث ــر مســبوق لدرجــات الحــرارة اذا تصــل ال ــاع غي ــاء والعطــش وســط ارتف بســبب شــحة الم
مــن خمســين درجــة ، وقــد جــرت هــذه التظاهــرة يــوم الاثنيــن الموافــق الأول مــن تمــوز  ٢٠٢٤.

اهالي شط العرب يتظاهرون للمطالبة بالكهرباء

شــهد قضــاء شــط العــرب شــرق مدينــة البصــرة تظاهــرات واســعة احتجاجــا علــى تــردي التيــار 
الكهربائــي وزيــادة عــدد ســاعات انقطاعــه فــي اجــواء المدينــة الحــارة التــي تصــل الــى ٥٠ درجــة 
مئويــة، مــا دفــع ســاكني القضــاء الــى التظاهــر صبــاح يــوم ٢٨ حزيران وهدد المتظاهــرون بالتصعيد 

ـفـي ـحـال عـجـزت حكوـمـة البـصـرة المحلـيـة ـعـن توفـيـر احتياجاتـهـم ـمـن الكهرـبـاء الوطنـيـة.

اهالي حي العمال في اربيل يطالبون بتوفير مياه الشرب

ــي حــي العمــال فــي أربيــل بإقليــم كردســتان احتجــاجاً  تظاهــر العشــرات مــن المواطنيــن مــن أهال
علــى نقــص ميــاه الشــرب، إذ اقــدم المواطنــون يــوم الخميــس الموافــق ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٤ علــى قطــع 
الطرـيـق الرئـيسـي الـمـؤدي إـلـى الـحـي، مطالبـيـن بتوفـيـر مـيـاه الـشـرب المقطوـعـة عنـهـم مـنـذ أـيـام

تظاهرة في الناصرية بسبب ازمة الكهرباء

نظــم المئــات مــن المواطنيــن فــي مدينــة الناصريــة مســاء اليــوم الاحــد ٢٣ حزيــران تظاهــرة أمــام 
محطــة الطاقــة الحراريــة لــوزارة الكهربــاء مطالبيــن بتحســين التيــار الكهربائــي مــع ارتفــاع درجــات 
الحــرارة فــي الــبلاد الــى نصــف الغليــان، علمــا بــان المحتجيــن قطعــوا طريــقاً رئيســياً جنوبــي مدينــة 
الناصريــة مركــز المحافظــة بالإطــارات المشــتعلة احتجــاجاً علــى ســوء الخدمــات المقدمــة وخاصــة 

الكهرـبـاء

الخريجون غير المعينون يتظاهرون في الناصرية
تظاهــر الخريجــون المطالبــون بالتعييــن وقامــو بقطــع شــارع الأمــام علــي كمــا قامــوا بــإغلاق بوابــة 
ديــوان المحافظــة فــي الناصريــة بالإطــارات المحترقــة، وذلــك يــوم الثانــي عشــر مــن حزيــران 
ــخمسة آلاف درجــة وظيفيــة بالتظاهــر  الماضــي ، إذ قامــت مجموعــة مــن الخريجيــن المطالبيــن بـ
وقطــع الطريــق فــي مدينــة الناصريــة بعــد عــدم الاســتجابة لمطالبهــم، يذكــر ان هــذه التظاهــرات 

مـسـتمرة مـنـذ ـسـنوات

خريجو المهن الطبية يحتجّّون في بغداد للمطالبة بالتعيين
أحتــج خريجــو المهــن الطبيــة ومــن بينهــم مــن خريجيــن مــن إقليــم كوردســتان، يــوم ٩ / ٧ / 
٢٠٢٤ أمــام مبنــى وزارة الصحــة فــي بغــداد، وتحــت أشــعة الشــمس الحارقــة مســتخدمين القبعــات 
والمــظلات لحمايــة أنفســهم، للمطالبــة بتعيينهــم علــى الــملاكات الدائمــة اســوة بأقرانهــم . وأشــار 
شــهود عيــان إلــى إن )التجمــع ضــم خريجــو بغــداد والمحافظــات بضمنهــا اقليــم كوردســتان، حيــث 
رفعــوا شــعارات تطالــب بتعيينهــم بعــد ســنوات مــن الدراســة(. مــن جانبهــم ،قــال الخريجــون إن 
ــف خريــج  ــكل خريــج ، لكــن الحكومــة الاتحاديــة ،اكتفــت بتعييــن ٢٩أل )القانــون يكفــل التعييــن ل
ــاطلاق درجــات  ــا والايعــاز ب ــفاً(، وأكــدوا )ننتظــر ان تنظــر الحكومــة فــي أوضاعن مــن أصــل ٦١ أل

وظيفـيـة تـسـتوعب تـلـك الاـعـداد(.

عشرات الالاف من الفرنسيين يتظاهرون ضد 
رفع اسعار المحروقات

منــع الالاف مــن الفرنســيين المحتجيــن علــى ارتفــاع أســعار الوقــود الوصــول إلــى خزانــات الوقــود 
ــادة  ــا زي ــة التراجــع عــن قراره ــا رفضــت الحكوم ــى طــرق رئيســية، فيم ــة الســير عل ــوا حرك وأوقف

لـى المحروـقـات الضراـئـب عـ
وقــد انطلقــت الســبت المصــادف -25 6 - 2024 تظاهــرات نظمتهــا حركــة "الســترات الصفــراء" 
ــبلاد. وتوفيــت فــي اليــوم الأول امــرأة بحــادث  وشــارك فيهــا نحــو 300 ألــف شــخص فــي أنحــاء ال

دهــس وأصيــب أكثــر مــن 400 ـشـخص بـجـروح ـفـي صداـمـات متفرـقـة ـمـع الـشـرطة
وقــد أقــام المتظاهــرون عشــرات الحواجــز علــى الطــرق، وعلقــت نحــو مئتــي شــاحنة علــى الطريــق 
المــؤدي إلــى مخــازن للوقــود فــي مدينــة ريــن بالشــمال الغربــي، حيــث أمضــى المحتجــون ليلتهــم 

عـلـى الطرـيـق فـيمـا واـصـل آـخـرون اعتصامـهـم ـفـي مواـقـف ـيسارات تابـعـة لمتاـجـر تـوّّسق
وقــد انطلقــت التحــركات احتجاجــا علــى زيــادة أســعار الوقــود، غيــر أن "الســترات الصفــراء" وســعت 
نطــاق مطالبهــا للتنديــد بالنظــام الضريبــي بصــورة عامــة وبتراجــع القــدرة الشــرائية. وحصلــت 
ــة" للنقــل الــذي دعــا أعضــاءه ومؤيديــه للانضمــام إلــى  الحركــة علــى دعــم اتحــاد "القــوة العمالي

بـة بتحـيسن الـقـدرة الـشـرائية الحرـكـة للمطالـ

 قتلى وجرحى في احتجاجات مواطنين من كينيا 
على زيادة الضرائب

الغد الاشتراكي/ وكالات عالمية  
أعلنــت الجمعيــة الطبيــة الكينيــة يــوم الأربعــاء الموافــق 6/26 بارتفــاع حصيلــة قتلــى الاحتجاجــات 
التــي شــهدتها الــبلاد الثلاثــاء إلــى 23 شــخصا، والجرحــى إلــى 30 . وقــال ســايمن كيغونــدو رئيــس 
الجمعيــة الطبيــة الكينيــة لوكالــة "فرانــس بــرس": لــم نشــهد علــى مثــل ذلــك مــن قبــل. ســبق أن 
شــهدنا أعمــال عنــف عــام 2007 بعــد الانتخابــات، لكــن لــم نــر أبــدا مثــل هــذا المســتوى مــن العنــف 
ضــد أشــخاص عــزل، مــن جانبهــا دعــت منظمــة الاحتجاجــات فــي كينيــا )حنيفــة أدان( ســكان الــبلاد 

إـلـى إـجـراء مظاـهـرات ـسـلمية احتجاـجـا عـلـى القـمـع اـلـذي يتـعـرض ـلـه المواطـنـون
وكتبــت فــي صحفتهــا علــى منصــة إكــس: لا يمكنكــم قتلنــا جميعــا. غــدا ســنخرج مــرة أخــرى باللــون 

الأبـيـض ـفـي مـيسرة ـسـلمية تخلـيـدا لذـكـرى جمـيـع الضحاـيـا ـلـن ـيتـم نـيسانكم

وبــدأت موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات فــي كينيــا فــي منتصــف شــهر حزيــران بســبب خطــط 
الحكومــة لزيــادة الضرائــب علــى عــدد مــن الســلع والخدمــات. ردا علــى ذلــك أدخلــت الحكومــة 

تــعديلات عــلى مــشروع القاــنون.

جماهير منطقة المعامل قادرة 
على التغيير في حال نظمت 
نفسها وكانت كتلة بعيدة 
عن احزاب وقوى النظام

علي شياع:

تكدس العمالة الأجنبية في محلات سكناهم يؤدي الى 
مصرع 49 عاملا أجنبيا حرقا وإصابة العشرات في الكويت

أعلنــت الســلطات الكويتيــة يــوم الأربعــاء المصــادف ٢٠٢٤/٦/١٢ أن ٤٩ عــاملا اجنبيــا، لقــوا حتفهــم 
ـفـي حرـيـق اندـلـع ـفـي مبـنـى ـسـكني ـفـي مدـينـة المنـقـف الكويتـيـة

وقــال النائــب الأول لرئيــس الــوزراء فهــد يوســف الصبــاح، الــذي يتولــى أيــضاً منصــب وزيــر الداخليــة 
بالإنابــة لوكالــة رويتــرز للأنبــاء: "للأســف جشــع أصحــاب العقــارات هــو مــا أدى إلــى ذلــك، يخالفــون 

الأنظـمـة والقوانـيـن وـهـذه ـهـي النتـيجـة"
وقــال المســؤول، بأنــه ســيجري التحفــظ علــى صاحــب العقــار الــذي وقــع فيــه الحريــق للتحقيــق 
ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك أي تقصيــر أو إهمــال !!. وأضــاف فــي حديــث للصحفييــن، نقلتــه وكالــة 
الأنبــاء الكويتيــة أنــه ســيتم الإيعــاز للجهــات المســؤولة للتحــرك فيمــا يخــص تكــدس العمالــة فــي 
مقــرات ســكنهم. ، يذكــر بــان هنــاك حــوادث مماثلــة تقــع فــي معظــم دول الخليــج ســنويا وذلــك 
اـثـر تـكـدس العـمـال الأجاـنـب ـفـي مباـنـي تفتـقـر اـلـى ابـسـط ـشـروط السلاـمـة والـشـروط الصحـيـة 

المصدر – بي بي سي عربي ١٢-٦-٢٠٢٤ 

حراك السويداء يرفض انتخابات مجلس الشعب 
ويصفها بالأداة بيد النظام

الغد الاشتراكي: وكالات
دعــا المتظاهــرون فــي ســاحة الكرامــة بمدينــة الســويداء جنوبــي ســورية، يــوم الجمعــة الموافــق 
١٢ / ٧ / ٢٠٢٤، الســوريين إلــى مقاطعــة انتخابــات مجلــس الشــعب التــي ســتجري يــوم ١٥ 
يوليو/تمــوز الجــاري، تعبيــراً عــن رفضهــم مجلــساً يمثــل ســلطة نظــام بشــار الأســد. كمــا دعــا 
الحــراك الشــعبي، الــذي يقتــرب مــن دخــول عامــه الأول، إلــى )النضــال الســلمي والمطالبــة بالحقــوق 

نـف يـداً ـعـن العـ نـة" بعـ نـوات "الممكـ يـع الوـسـائل والقـ بـر اـسـتخدام جمـ المـشـروعة(، عـ
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.	12 نزار عقراوي 	
.	13 رشيد إسماعيل  	
.	14 محمد شنان 	

أسماء المتبرعين للجريدة 
.	15 	  اقبال صلال
.	16 	  حيدر الجاسم
.	17 	  جلال الصباغ  
.	18        اسيل رماح    

١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

يونيــو/  الثانــي عشــر  يــوم  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  حــددت 
حزيــران مــن كل عــام ليكــون اليــوم العالمــي لمكافحــة عمالــة 
الأطفــال، وفيــه تقــام الفعاليــات حــول العالــم لينصــب الاهتمــام 
علــى هــذه الظاهــرة والعمــل علــى بــذل الجهــود اللازمــة للقضــاء 

علـيهـا.
ــرق المعاصــر  ــى الســخرة وإنهــاء ال ــة للقضــاء عل ــة وفعال ــر فوري ــى اتخــاذ تدابي ــة إل ودعــت المنظم
ــك تجنيدهــم  ــي ذل ــا ف ــال، بم ــان حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل الأطف والاتجــار بالبشــر لضم
واســتخدامهم فــي الصراعــات المســلحة، العمــل القســري والاجبــاري، ارســال الاســر ضعيفــة الدخــل 
ــة   ــدى الأســر الثري ــازل ل ــي المن ــى المــدن للعمــل كخــدم ف ــي القــرى وضواحــي المــدن لأطفالهــا ال ف

يـع أـشـكاله فـال بجمـ وإنـهـاء عـمـل الأطـ
وأفــاد تقريــر مشــترك لمنظمــة العمــل الدوليــة واليونســيف بارتفــاع نســبة عمالــة الأطفــال حــول 
العالــم الــى) ١٦٠ (مليــون طفــل أي بزيــادة قدرهــا )٨،٤( مليــون طفــل خلال الســنوات الأربــع 
الماضيــة. وهنــاك، وحســب الاحصائيــات الدوليــة يوجــد )٢،٣( مليــار طفــل فــي العالــم، أي مــا يقــارب 
ثلــث اجمالــي عــدد ســكان العالــم، وبموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل الصــادرة عــام) 
١٩٨٩ (والتــي صادقــت عليهــا غالبيــة دول العالــم، عــدى أمريــكا، فــأن الطفــل يجــب أن يتمتــع بحقــوق 
الانســان تمامــا حالــه حــال البالغيــن.  تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العمــل القســري علــى انــه) أعمــال 
أو خدمــات تفــرض عنــوة علــى أي شــخص تحــت طائلــة التهديــد بالعقــاب( وتشــير التقاريــر الــى عــدد 

ضحاـيـا العـمـل القـسـري عـلـى صعـيـد العاـلـم بنـحـو واـحـد وعـشـرين ملـيـون ـشـخص

تعتبــر ظاهــرة عمالــة الأطفــال فــي عــدد مــن الــدول العربيــة قضيــة "مقلقــة" إلــى حــد كبيــر، إذ 
أشــارت تقاريــر إلــى أرقــام وصفــت بـ"الخطيــرة والصادمــة" لهــذه الظاهــرة. وتتعــدد أشــكالها نتيجــة 
لأســباب عــدّّة منهــا: وخامــة الأوضــاع الاقتصاديــة وتدهورهــا فــي ظــل تبنــي السياســات النيوليبراليــة، 
الفقــر والبطالــة والمجاعــة، الحــروب الاهليــة والصراعــات المســلحة وتبعاتهــا، انعــدام الأمــن الغذائــي 

ّـرات المناخـيـة، وتبـعـات انتـشـار فـيـروس كورونا.......اـخل. التغـيّ
ــة الأطفــال اقتربــت مــن نحــو  أمــا بخصــوص العــراق، فقــد كشــفت وزارة التخطيــط بــأن نســبة عمال
نصــف مليــون طفــل وذلــك فــي ظــل تجاهــل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة لهــذه الظاهــرة وعــدم 
اتخاذهــا أي إجــراءات وخطــوات علاجيــة للحــد مــن تلــك الأعــداد، وبحســب تقاريــر حقوقيــة وكذلــك 

ارتفــاع  فــإن  عراقييــن،  مســؤولين 
دفــع  العــراق  فــي  الفقــر  معــدلات 
مؤشــر عمالــة الأطفــال إلــى تســجيل 
أرقــام قياســية فــي معظــم مــدن الــبلاد 
ومــن ظمنهــا إقليــم كوردســتان خلال 
العاميــن الماضييــن. إذ تشــير التقاريــر 
طفــل  مليــون  مــن  أكثــر  أن  إلــى 
يعملــون فــي ســن مبكــرة، فــي ظــل 
ارتفــاع نســبة الفقــر، واســتمرار النــزوح 
القســري، ونقــص الفــرص التعليميــة، 
العمــل  إلــى  دفعتهــم  التــي  الأمــور 

عائلاتــهم المبــكر لإعاــلة 
لا يحتــاج المــرء ســوى الســير قلــيلا فــي 

شــوارع بغــداد، أو المــدن الأخــرى، خصوصــا الاحيــاء الشــعبية منهــا،  ليــرى ظاهــرة يمكــن اعتبارهــا 
ــدى الباعــة أصحــاب المــحلات أو  ــون ل ــورد وهــم يعمل رقاً معاصــراً حيــث تــرى الأطفــال فــي عمــر ال
الباعــة المتجولييــن، أو يعملــون كحماميــل أو يدفعــون العربــات الصغيــرة لنقــل المــواد الغذائيــة أو 
يحملــون الاكيــاس البلاســتيكية ويعرضونهــا للبيــع، أو ســيدة فــي مفتــرق طريــق تســتعرض طفلهــا 
الرضيــع طالبــة المســاعدة مــن المــارة، وهنــاك تقاريــر تشــير الــى نشــاطات منظمــة تمارســها شــبكات 
لتوظيــف " الشــرائح الهشــة" داخــل المجتمــع فــي عمليــات تســول ممنهجــة مــن خلال تحويــل البــؤس 
الــى ســلعة منظــورة، تدخــل ضمــن نطــاق عبوديــة معاصــرة، ناهيــك عــن تأثيراتهــا الاجتماعيــة 

والتربوـيـة والنفـيسة.
أمــا آثــار الحــروب التــي فتكــت بالعــراق طــوال عــدة عقــود مــن الزمــن، حــدث ولا حــرج،  فهنــاك آلاف 
الأطفــال ممــن فقــدوا آباءهــم أو أمهاتهــم أو كليهمــا ليتحولــوا الــى أهــداف رخــوة لشــبكات تمــارس 
الاتجــار بالبشــر وتســتغلهم جســديا وتعرضهــم  الــى ابشــع أنــواع الاســتغلال. أضــف الــى كل ذلــك 
زواج القاصــرات ، فهــي ظاهــرة شــائعة فــي العــراق وإقليــم كوردســتان ولأســباب اقتصاديــة بالدرجــة 
الأولــى حيــث لا تســتطيع الاســرة الفقيــرة تأميــن لقمــة عيشــها لــذا تضطــر الــى تزويــج البنــت 
القاصــر وذلــك فــي ظــل وجــود غطــاء مذهبــي  عشــائري يجيــز هــذا النــوع مــن الــزواج عــملا بـــ "حــكام 

الـشـريعة"، و بالنتـيجـة ـفـأن العدـيـد ـمـن ـهـؤلاء الضحاـيـا يلـجـأن اـلـى الانتـحـار .
وهنــاك أطفــال يلجئــون الــى العمــل داخــل المنــازل بعيــدا عــن أعيــن المجتمــع حيــث تمــارس بحقهــم 
أبشــع أنــواع القســوة مــن العمــل المســتمر ليــل نهــار لقــاء فتــات مــن الطعــام وأجــر زهيــد، ناهيــك عــن 

العقوـبـات القاـيسة عـنـد عصـيـان الأـمـر حـيـث يمـكـن اعتـبـار ذـلـك نوـعـا ـمـن العبودـيـة المنزلـيـة.
ففــي عالــم كهــذا، والعــراق وإقليــم كوردســتان نموذجــا، يأخــذ الــرق أشــكالا مختلفــة كالاتجــار بالبشــر 
والعمــل القســري والســخرة والعبوديــة حيــث يتــم التحكــم فــي هــؤلاء الأبريــاء واجبارهــم علــى العمــل 
ــداس كرامتهــم ويحرمــون 

ُ
ضــد ارادتهــم بحيــث يتعرضــون خلالهــا الــى أبشــع أشــكال الاهانــات وتُ

ـمـن أبـسـط الحـقـوق.
وكمــا ســبق ذكــره، فــإن ظاهــرة عمالــة الأطفــال واســتغلالهم هــي نتــاج تطــور وتوحــش الرأســمالية 
النيوليبراليــة ســواء علــى المســتوى العالمــي أو فــي العــراق وإقليــم كوردســتان، لــذا فــان أي اصلاح 
يــؤدي الــى التقليــل مــن مأســاة هــؤلاء الاطفــال الابريــاء وصــولا الــى تحررهــم التــام وتوفيــر حيــاة 
ــي ومــن ثــم القضــاء  ســعيدة ومســتقبل مزدهــر لهــم، مرهــون بالحــد مــن هــذا التوحــش النيوليبرال

علـيـه نهائـيـا. 
المضطهــدات والعمــال والكادحيــن  العمــل والنســاء  العاطــل عــن  للشــباب  المنظــم  التخنــدق  إن 
وجميــع شــرائح المجتمــع المحرومــة والمهمشــة فــي حركــة طبقيــة موحــدة ضــد الأنظمــة السياســية 
والحكومــات التــي تدافــع عــن هــذا النظــام الرأســمالي ســيكون الخطــوة الأكثــر جديــة وقــوة لإخــراج 
أطفــال الأســر الكادحــة والعمــال والفقــراء مــن هــذا الوضــع المأســاوي. أمــا بالنســبة للعــراق ككل، فلقــد 
آن الأوان لطــي هــذه الصفحــة المظلمــة التــي تعتبــر احــدى جوانــب الظلــم والقهــر والحرمــان الــذي 

تتـعـرض ـلـه الجماهـيـر ـفـي ـظـل الحـكـم الطائـفـي القوـمـي المتـسـلط
حزيران - ٢٠٢٤

نادر عبدالحميد
لا يمكــن النظــر إلــى حــرب نتنياهــو ضــد المواطنيــن 
ــه رد فعــل  ــى أن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة عل
قامــت  التــي  الإرهابيــة  العســكرية  العمليــة  علــى 
بهــا )حمــاس( فــي الســابع مــن تشــرين الأول مــن 
العــام الماضــي )٢٠٢٣(، بــل الأصــح هــو إن نتنياهــو 
واليميــن الفاشــي المتحالــف معــه حصلــوا علــی عــذر، 
لتســريع ممارســة وتنفيــذ مخططاتهــم العنصريــة 
القضيــة  لتصفيــة  وهــادف  منهجــي  بشــكل 
الفلســطينية، وذلــك عــن طريــق القتــل العشــوائي 
وتدميــر المــدن والبنيــة التحيــة فــي قطــاع غــزة، 
بــغرض إجــبار الفلــسطينيين عــلى ــترك القــطاع

هــذا وقامــوا بتســريع سياســتهم المتمثلــة فــي بنــاء 
وتوســيع المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، مــع 
لاعتــداءات  والجيــش  المســتوطنين  يــد  إطلاق 
ممنهََجــة وارتــكاب الجرائــم بحــق ســكانها. واليــوم، 
تشــكل هــذه المســتوطنات مــا نســبته )٤٢%( مــن 
ــة، وقــد أدت هــذه السياســة  مســاحة الضفــة الغربي
الاســتيطانية إلــى تفكيكهــا وعــزل الفلســطينيين 
فــي مناطــق محــدودة المســاحة مقطعــة الأوصــال، 
دولــة  لإقامــة  إمكانيــة  أيــة  تبقــی  لــم  بحيــث 
فلســطينية. وأخيــرا، تبنــى الكنيســت الإســرائيلي، 
يــوم الخميــس )١٨-٧-٢٠٢٤( مشــروع قــرار يؤكــد 
ــا  ــة فلســطينية، أي م الموقــف الرافــض لإقامــة دول
نـون فـي مـشـروع قاـ قـروه ـ لـى الأرض اـ فرـضـوه عـ

تعــرض الفلســطينيون فــي النصــف الأول من القرن 
الماضــي لسياســة التطهيــر والتهجيــر القســري فــي 
الأســاس  أن  إلا  اليــوم،  الحــال  هــو  كمــا  وطنهــم 
المــادي يختلــف فــي الحالتيــن، ففــي الحالــة الأولــى  
فــي  الأصلييــن  للســكان  الجماعيــة  الإبــادة  تشــبه 
قارتــي أمريــكا الشــمالية وأمريــكا اللاتينيــة وكذلــك 

أســتراليا علــی يــد الأوروبييــن فــي بدايــة ظهــور 
وطنــا  القــارات  تلــك  وجعــل  الرأســمالية  وتطــور 
لهــم علــی حســاب إبــادة الشــعوب الأصليــة فيهــا 
بوحشــية، فــي حيــن أن وضــع التطهيــر والتهجيــر 
القســري والإبــادة الجماعيــة الحاليـــة هــي نتــاج دولة 
رأســمالية متطــورة ذات نزعــة توســعية إمبرياليــة، 
تحتــاج إلــى ســلطة بورجوازيــة فاشــية مســتجيبة 

لمتطلباتــها
ــي شــهدتها الأعــوام  ــد أن التحــولات الت ــن المؤك م
الثلاثيــن الماضيــة بعــد الحــرب البــاردة وانتصــار 
تعزيــز  فــي  ســاهمت  الأمريكيــة،  النيوليبراليــة 
والثقافــة  القيــم  وانحــدار  السياســية  الرجعيــة 
التقدميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك 
داخــل إســرائيل، ومــن المؤكــد أيضــا بــأن الصهيونية 
الدينيــة  الخرافــات  الــى  بالأضافــة  كأيديولوجيــة 
اليهوديــة، تبــرران التطهيــر والتهجيــر القســري 
والإبــادة الجماعيــة للفلســطينيين، إلا إن الفاشــية 
المعاصــرة فــي إســرائيل بُُنيََــت وترســخت جذورهــا 
داخــل النظــام الرأســمالي الإســرائيلي ومتطلباتــه، 
وتــستفيد ــمن الصهيونــية والخراــفات اليهودــية

ومــن ركائــز هــذه الفاشــية، والتــي تكمــل ركيزتهــا 
الثانيــة، أي سياســة التطهيــر والإبــادة الجماعيــة 
علــى  شــديد  تراجــع  فــرض  هــي  للفلســطينيين، 
قــوى اليســار الإســرائيلي والطبقــة العاملــة داخــل 
إســرائيل فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، حيــث دون 
هــذه الركيــزة لــن تتمكــن الفاشــية مــن ممارســة كل 
هــذه المجــازر البشــعة والجرائــم بحــق الإنســانية 

فـي فلـسـطين ـ
لإنهــاء  الطريقيــن  كلا  أن  الآن  الواضــح  ومــن 
وحــل القضيــة الفلســطينية، أي المســار الليبرالــي 
عبــر  أو  أوســلو  اتفاقيــات  خلال  )مــن  الإمبريالــي 
والحــل  الدوليــة(،  والوســاطات  المصالحــات 
الإسلامــي الرجعــي والإرهابــي، قــد زادا مــن تعقيــد 
القضيــة الفلســطينية أكثــر ممــا كانــت عليــه مــن 
قبــل، وأديــا إلــى المزيــد مــن ســفك الدمــاء، والدمــار، 

والــبؤس والمعاــناة، 
فــي تغيــر موازيــن  الجــذري يكمــن  فالحــل  لــذا،  
اليميــن  علــی  جــدي  تراجــع  فــرض  أي  القــوی، 
البرجــوازي ودحــر الفاشــية فــي بكــرة أبيهــا، وهــذه 
مهمــة الحركــة الشــيوعية الثوريــة والعماليــة فــي 
الشــرق الأوســط علــی الأقــل. لــن تتغيــر موازيــن 
البرجوازيــة  بيــن  واليســار،  اليميــن  بيــن  القــوى 
ــم اليــوم،  ــد بمفــرده فــي عال ــا داخــل بل والبروليتاري
داخــل  القــوى  موازيــن  تغيــر  إن  العولمــة،  عالــم 
إســرائيل وداخــل الشــعب الفلســطيني يعتمــد علــى 
ــي  ــة ف ــة الشــيوعية والعمالي تطــور الحركــة الأممي
الشــرق الأوســط، وأي تغييــر، ولــو طفيــف، فــي 
دولــة واحــدة ســيكون لــه انعكاســات علــى الــدول 

الأــخرى
قــد نواجــه نقــدا بــأن هــذه ليســت بمهمــة ســهلة، 
إن لــم نقــل مســتحلة! إذ نظرنــا إلــى الماضــي إلــى 
الطــرق النضاليــة التــي ســلكته، مــن خلالهــا، الأجيــال 

هزيمــة  إلــى   )١٩٤٨( النكبــة  زمــن  مــن  الســابقة 
حزيــران )١٩٦٧( و أكتوبــر )١٩٧٣( إلــى )الكفــاح 
المســلح( و)الإنتفاضــة الأولــی ١٩٨٧( )واتفاقيــة 
الثانيــة-٢٠٠٠(،  )والإنتفاضــة   )١٩٩٣ أوســلو 
وصــولا الــى )إنتفاضــة القــدس ٢٠١٥( ... ولحــد 
الآن، هــل كانــت كل هــذه الطــرق ســهلة؟ وإلــى 

أيــن وصلــت الأمــور؟
لذلــك ليــس لدينــا خيــار ســوى مواصلــة النضــال مــن 
أجــل تقويــة الحركــة العماليــة والشــيوعية الأمميــة. 
الجاريــة  الحــملات  فــي  المشــاركة  ينفــي  وهــذا لا 
والمســتمرة فــي جميــع أنحــاء العالــم ضــد سياســات 
يتطلــب  بــل  والفاشــية،  العنصريــة  إســرائيل 
بالأحــرى مبــادرة الشــيوعيين والمنظمــات العماليــة 
والجماهيريــة لتنظيمهــا وقيادتهــا، مــن أجــل إجبــار 
نتنياهــو علــى وقــف هــذه الحــرب الإجراميــة ضــد 
هــذه  مخططــات  وإفشــال  الفلســطيني  الشــعب 
الحكومــة اليمينيــة الفاشــية للقضــاء علــى القضيــة 

الفلــسطينية
تموز ٢٠٢٤

ــي  ــوات المســلحة التابعــة للاتحــاد الوطن نفــذت الق
الكوردســتاني) الاتحــاد( هجــوماً إرهابــياً، مخطــط 
لــه مســبقا مــن قبــل قيــادة الاتحــاد، فــي مركــز مدينــة 
ــوز  ــوم 14 تم ــم كوردســتان ي ــي اقلي الســليمانية ف
)يوليــو( 2000، أســفر عــن مقتــل خمســة رفــاق هــم: 
)كريــم(  ومحمــد مصطفــى  محســن  الباســط  عبــد 
ــد  ــف وأومي ــق لطي ــم محمد)هــاوكار( ورفي وإبراهي
نيكبيــن وهــم مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي العمالــي 

العراـقـي
ســتبقى ذكــرى هــؤلاء الرفــاق عزيــزة فــي قلوبنــا 

ا دائــما وــلن ننــساهم أــًدًب
هــذه الذكــرى، بالنســبة لــي، ســتظل لحظــة حزينــة 
دائمــا كــون هــؤلاء الرفــاق اصبحــوا ضحايــا الجريمــة 
بالمشــاعر  كذلــك  مليئــة  وهــي  تلــك،  الارهابيــة 
كنــت  كونــي  فقــط   ليــس  الخاصــة،  والذكريــات 
ــا،  ــك اليــوم، وكن مــع هــؤلاء الرفــاق الأعــزاء فــي ذل
ــي  ــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي العمال ــع م ــع جم وم
العراقــي واعضــاء اللجنــة المركزيــة لذلــك الحــزب، 
ــه،  فــي مقــر الحــزب أو فــي مكتــب الإذاعــة التابــع ل
معرضيــن للاغتيــال فــي ايــة لحظــة علــى ايــدي  
قــوات الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني التــي كانــت 
ــا لأنهــا كانــت ذروة الدرامــا التــي 

ًضًي
تحاصرنــا، بــل وأ

ــا  ــت اليهــا الحركــة الشــيوعية وشــيوعية جيلن وصل
ــن  ــات م ــة الثمانين ــذ بداي ــم كوردســتان من ــي اقلي ف

الــقرن الماــضي والــتي كــنا ناــشطين فـيـها
مــن لحظــات  الداميــة لحظــة  الدرامــا  كانــت هــذه 
فــي  الدائــرة  الطبقيــة  المســتمرللحرب  التاريــخ 
بيــن  فيمــا  ومســارالصراعات  كوردســتان  مجتمــع 
والسياســية  الاجتماعيــة  والتقاليــد  الحــركات 
والفكريــة والتنظيميــة داخــل هــذا المجتمــع، والتــي 
أصبحــت اليــوم أكثــر حــدة وشــمولية مــن أي وقــت 

مــضى
باعتقــادي، لــم يرتكــب )الاتحــاد( هــذا العمــل 
انفصــال  سياســة  بســبب  فقــط  الارهابــي 
الشــيوعي  الحــزب  تبناهــا  التــي  كوردســتان، 
العمالــي العراقــي فــي ذلــك الوقــت والــذي مــا 
زال مســتمرا فــي التاكيــد عليهــا اليوم، ولا حتى 
بســبب دعوتــه للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل 
أو بســبب كل القضايــا التــي أثارهــا )الاتحــاد( 
فــي دعــواه أمــام المحكمــة لإغلاق مقــر هــذا 
الحــزب. وحتــى ضغــط النظــام الاسلامــي فــي 
ــم يكــن عــامًلاً رئيســياً،  ــى )الاتحــاد( ل ــران عل اي

علــى الرغــم مــن وجــود تقليــد فــي اوســاط الحركــة 
الميليشــية  القوميــة الكورديــة واحزابهــا  القوميــة 
للقيــام بأعمــال إرهابيــة ضــد خصومهــم مــن أجــل 
ايجــاد مــكان لأنفســهم فــي اللعبــة الجيوسياســية 
وتلبيــة الاحتياجــات الأمنيــة لــدول المنطقــة. قــد 
ثانويــة دفعــت  هــذه تشــكل عوامــل  تكــون كل 
انهــا لا  الجريمــة، إلا  بـــ )الاتحــاد( لارتــكاب هــذه 
الإرهابــي،  العمــل  تســتطيع تفســير جوهــر هــذا 
السياســة  ببســاطة  كان  الإرهــاب  لأن مصدررهــذا 
المعاديــة للشــيوعية والتكتيــكات الفاشــية لقــادة 

)الاتــحاد( كــقوة ميلـيـيشة قومــية
أفكارهــا  تعمــم  أن  القوميــة  للحركــة  يمكــن  لا 
وآفاقهــا السياســية علــى مســتوى المجتمــع دون 
اســتبعاد جماهيــر العمــال والكادحيــن عــن كســب 
سياســاتهم الطبقيــة المســتقلة. إن نضــال الحركــة 
للحركــة  ومعارضتهــا  وأحزابهــا  وقواهــا  القوميــة 
الشــيوعية هــي قضيــة اســتراتيجية بالنســبة لهــم 
فــي  التغييــر  هــذا  حصــول  بمنــع  تتعلــق  وهــي 
مــيزان الــقوى الطبقــية عــلى مــستوى المجتــمع

ــم الأحمــر للحركــة الشــيوعية فــوق  إن رفرفــة العل

ســطوح مقــرات منظمــة )التيــار الشــيوعي( آنــذاك 
وحلبجــة  والســليمانية  رانيــة  مــدن  مــن  كل  فــي 
وعقــرة وأربيــل فــي مــارس 1991 ومــا بعــد ذلــك 
للعمــال  المجالســية  الحركــة  وتطــور  التاريــخ، 
والكادحيــن وتنامــي دور حركــة اتحــاد العاطليــن 
عــن العمــل ونشــاط منظمــات الحركــة الشــيوعية 
داخــل  العراقــي  العمالــي  الشــيوعي  والحــزب 
الاقليــم، فــضلا عــن كونــه اثــار، ومنــذ البــدء، حفيظة 
الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني )البارتــي( كان 
ــادة )الاتحــاد(،  ــة ق ــك غضــب وكراهي ــار كذل ــد اث ق
للحركــة الشــيوعية الصاعــدة، منــذ فتــرة طويلــة 
لرمــي  الفــرص  عــن  دائــماً  يبحــث  الاخيــر  وكان 
ســهمه المســموم علــى الحركــة الشــيوعية وارتــكاب 

الجرـيـمة الــتي نفذوــها
 إن تخفيــف حــدة النقــد، عــن قصــد كان أو بغيــر 
الكوردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  ضــد  قصــد، 
هــذه  لارتكابــه  وأحزابهــا  القوميــة  والحركــة 
الجريمــة الإرهابيــة بالقــول بــإن )الاتحــاد( كان ضــد 
مــن  ضغــط  تحــت  كان  أو  كوردســتان  اســتقلال 
النظــام الإسلامــي الإيرانــي، ليــس ســوى  الــدوران 
فــي نطــاق الافــق السياســي القومــي الســائد، وان 

الاصــرار والتاكيــد المتزايــد عليــه مــا هــو إلا مجاملــة 
الحركــة القوميــة والمســاومة مــع )الاتحــاد(. وذلــك، 
وبطبيعــة الحــال، يتعــارض مــع نقــد البروليتاريــا 
الاشــتراكية لهــذه الجريمــة، ذلــك النقــد الــذي يؤكــد 
والحركــة  الشــيوعية  بيــن  الصــراع  تفاقــم  علــى 
واجتماعيتيــن  طبقيتيــن  كحركتيــن  القوميــة 

متعارضتــين.
والتنظيمــات  للأحــزاب  الحالــي  الموقــع  تبيــان  إن 
الشــيوعية فــي إقليــم كوردســتان فــي مســار الصراع 
ــا  الطبقــي والحركــة الشــيوعية، ليــس موضــع بحثن
هنــا، ولكــن اود التأكيــد علــى ان العمــل الارهابــي 
الــذي ارتكبتــه قــوى )الاتحــاد( ضدنــا فــي 14 تمــورز 
2000 )وآىــذاك كنــت عضــوا فــي اللجنــة المركزيــة 
ــل  ــخ الطوي ــة مباشــرة بالتاري ــه صل ــك الحــزب( ل لذل
فــي  والشــيوعية  القوميــة  الحركــة  بيــن  للصــراع 

كوردــستان
إن ذكــرى هــؤلاء الرفــاق المضحيــن ســتبقى حيــة 
دائمــا، وإن قمــة الوفــاء لهــم هــو مواصلــة النضــال 
مــن أجــل إقامــة مجتمــع خــال مــن الطبقــات والدولــة، 
مجتمــع شــيوعي حــر يزدهربالرفاهيــة المتســاوية 

للجمـيـع
14 تموز 2023
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